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إلِن ج. هوايتإلِ

هنـــاك  لمـــاذا  الحـــد؟  هـــذا  إلى  عالمنـــا  وتدهـــور  تـــردّى  كيـــف 

؟ وهـــل للـــرَّ مِـــن نهايـــة؟ إنَّ أســـئلة  معانـــاة؟ مِـــن أيـــن جـــاء الـــرُّ

عـــى  أجوبـــة  لديـــه  ليـــس  والعِلـْــم  الكثيريـــن.  تزعـــج  هـــذه  مثـــل 

الأجوبـــة  مـــن  العديـــد  لديهـــا  الفلســـفة  أن  كـــا  الأســـئلة،  هـــذه 

الحقيقـــة؟ نجـــد  أنَْ  أيـــن يمكـــن  المتضاربـــة. 

م معلومـــات وحلـــولاً صمـــدت في وجـــه  س يقُـــدِّ الكتـــابُ المقُـــدَّ

اختبـــار الزمـــن. واســـتناداً إلى مـــا وَردََ في الكتـــاب المقـــدس مـــن 

م كتـــاب »قصـــة الرجـــاء« لمحـــة عَـــاَّ يـــدور  أمـــور وأحـــداث، يقُـــدِّ

خلـــف ســـتار التاريـــخ. فهـــو يكشـــف عـــن أصـــل الـــرّ، وعـــن بعـــض 

الطـــرق التـــي بهـــا تعامـــل اللـــه مـــع الـــرّ في المـــاضي، والتدابـــر 

التـــي اتخذهـــا اللـــهُ لحـــلِّ معضلـــة الـــرِّ بشـــكل نهـــائي وتـــام في 

المســـتقبل القريـــب.

إلـــن ج. هوايـــت هـــي مؤلفـــة لأكـــر مـــن 130 كتاباً، وقد تمَّ تجميـــع العديد من 

ي. وقـــد ترُجِْمَـــت  هـــذه الكُتـُــب ونشرهـــا بالرجـــوع إلى ملـــف مخطوطاتهـــا الـــرَّ

أعمالهـــا إلى أكـــر مـــن 150 لغة. 
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إلنِ ج. هوايت

بيَْرُوت - لبُْنَان
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مة المُقدِّ

ــحَ عالمنــا بهــذا القــدر مِــن الفســاد؟ لمــاذا توجــد المُعانــاة؟ مِــن  لمــاذا أصبَ
ــر؟ هــل لــه مِــن نهايــة؟ أيــن أتــى الشَّ

م لهــم  أســئِلة مِثــل هــذه تــؤرق كثيريــن مِــن أصحــاب الفكــر. العِلـْـمُ لا يقُــدِّ
جوابـًـا، والفلســفة لهــا تفســيراتها المُتضاربــة. فأيــن نجــد الحقيقــة؟

الفــداء«.  ــة  مِــن كتــاب أكبــر هــو »قصَّ الكتــاب مختــارة  المــادَّة فــي هــذا 
المؤلِّفة، إلن ج. هوايت صُنفت كواحدة مِن أشهر 100 )مائة( مِن المؤلفين 
الأمريكييــن الأكثــر تميُّــزاً علــى مــرِّ الزمــن وذلــك حســب مجلــة سميثســونيان 
Smithsonian فــي عــدد خــاص نشُــر فــي ربيــع ٢٠١٥. لقــد ترُجِْمَــت أعمالهــا 
إلــى أكثــر مِــن ١٦٠ )مائــة وســتين( لغــة، أكثــر مِــن مؤلفــات أيــة امــرأة أخــرى فــي 

أي مــكان. ملاييــن الأشــخاص اســتفادوا مــن بصيرتهــا وإلهامهــا.

قصة الرجاء — فرصة لك لكي تنال الفائدة أيضًا.
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الفصل ١

التَّمرُّد
 هذا الفصل يعتمد على ما ورد في سفر إشعياء ١٤: ١٢-١٤؛

حزقيال ٢٨: ١٢-١٧؛ رؤيا يوحنا ١٢: ٧-٩.

كان لوســيفر فــي الســماء قبــل تمــرُّده مــاكًا ســاميًا ومتعاليًــا، لــم يفَُقْــهُ فــي 
الكرامــة ســوى المســيح ابــن الله. كان وجهــه لطيفًــا، كباقــي الملائكــة، ويشُــرق 
الــذكاء. كان  فــي  قــوَّة  مُظهــراً  بالســعادة. كان جبينــه عاليًــا وجبهتــه عريضــة 
تكوينــه الجســماني كامــل الجمــال، وفــي ســلوكه النُّبــل والهيبــة. أضــاء وجهــه 
بنــور خــاص أشــاع حولــه أكثــر إشــراقاً وجمــالاً ممــا كان حــول الملائكــة الآخريــن؛ 
إلا أنّ المســيح، ابــن الله، كان فــوق كل محافــل الملائكــة. فقــد كان المســيح 
المســيح، ورويــدًا  لوســيفر  حَسَــدَ  الملائكــة.  يخلــق  أن  قبــل  مــع الآب  واحــدًا 

رويــدًا ادَّعــى لنفســه الســلطان الــذي كان للمســيح وحــده.
مُعادلــة  وســلطانه  قوَّتــه  الســماء.  علــى  ملــكًا  بالمســيح  الملائكــة  اعتــرف 
ــل عــن باقــي الملائكــة فــي  لتلــك التــي لله ذاتــه. ظــنَّ لوســيفر فــي نفســه أنــه مُفضَّ
م الشــكر  الســماء. كان الله قــد منحــه مركــزاً رفيعًــا، ولكــن ذلــك لــم يجعلــه يقُــدِّ
والتسبيح لخالقه. كان يطمح للارتقاء إلى منزلة الله ذاته. تباهى بسمو مركزه. 
كان يعلــم أنــه مُكــرَّم مــن الملائكــة. كانــت لــه رســالة خاصــة ليحملهــا. لقــد كان 
قريبًــا مــن حضــرة الخالــق العظيــم، وكانــت آشــعة المجــد الدائمــة التــي تغمــر الله 
الســرمدي منعكســة عليه. فكََّر كيف أنَّ الملائكة كانوا يسُــرعِون فرَحين لتِنفيذ 

أوامــره. ألــم تكــن ثيابــه بيضــاء وجميلــة؟ فلمــاذا يكُــرَّم المســيح فضــاً عنــه؟
تــرك لوســيفر مكانــه فــي حضــرة الآب وخــرج غيــر قانــع وممتلئـًـا بالحســد 
ضــد يســوع المســيح. وإذ أخفــى مقاصــده الحقيقيــة، جمــع الملائكــة مِــن حولــه، 
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ــت  وطــرح أمامهــم قضيتــه، التــي كانــت عنــه هــو بالــذات. تحــدَّث إليهــم ككائــن تمَّ
الإســاءة إليــه، كيــف أنَّ الله تجاهلــه وأعطــى الأفضليــة ليســوع. أخبرهــم أنــه مــن 
تلك اللحظة فصاعدًا، كل الحرية التي يتمتَّعون بها قد انتهى زمانها لأنَّ حاكمًا 
موا لجلاله الولاء والسجود! مُطلقًا قد عُيِّن عليهم، وينبغي على الجميع أن يقُدِّ

ي  قــال لهــم بأنــه جمعهــم ليؤكِّــد لهــم أنــه لــن يســمح فيمــا بعــد بهــذا التَّعــدِّ
علــى حقوقــه وحقوقهــم، وأنَّــه لــن يســجد فيمــا بعــد للمســيح. بــدلاً مــن ذلــك، 
ســوف يأخــذ لنفســه الكرامــة التــي كان يجــب أن يمنحهــا الله لــه، وأنــه ســيكون 

القائــد لــكل مَــن ســيخضع لقيادتــه ويطيــع أوامــره.
حــدث انقســام حــاد بيــن الملائكــة. أراد لوســيفر والمتعاطفيــن معــه أن 
تمــرَّدوا  الســماوية. فقــد  النُّظــم والشــرائع  لــوا  يعُيــدوا هيكلــة حُكــم الله ويبُدِّ

علــى سُــلطة الابــن.
حــاول الملائكــة المخلصــون والأوفيــاء إخضــاع ذلــك الثائــر القــوي لإرادة 
ـه كان واحــدًا  الله خالقــه. لقــد أوضحــوا بجــاء أنَّ المســيح هــو ابــن الله، وبأنّـَ
مــع الله قبــل أن يخلــق الملائكــة. وكان دائمًــا يقــف عــن يميــن الآب، وأنَّ ســلطة 
المســيح اللطيفــة والمُحِبَّــة لــم تكــن أبــدًا محــل شــك أو جــدال. ولــم يصــدر عنــه 

قــط أي أمــر إلا وكان تحقيقــه مصــدر فــرح لقــوَّات الســماء.
أكَّــدوا لــه بــأنَّ الكرامــة الخاصــة التــي كانــت للمســيح لــم تنُقِــص مِــن الكرامــة 
إقناعــه  إخــاص  بــكل  الملائكــة. حاولــوا  بكــى  لوســيفر.  علــى  اغُدِقـَـت  التــي 
اللحظــة،  تلــك  حتــى  لخالقهــم.  ينصــاع  وأن  الشــرير  مُخطَّطــه  مــن  بالتَّخلّـُـص 
أشــاروا إلــى أنَّ الســام والانســجام كانــا يعمــان. فــأي ســبب يحُتمــل أن يكــون 

وراء هــذا الانقســام والتَّمــرُّد؟
والمُخلصيــن  الأمنــاء  الملائكــة  علــى  وانقلــب  الإصغــاء،  لوســيفر  رفــض 
مُتَّهِمًــا إيَّاهــم بأنَّهــم عُمــاء مخدوعــون وعبيــد. وقــف هــؤلاء الملائكــة الأوفيــاء 
فــي دهشــة وهــم ينظــرون كيــف ينجــح لوســيفر فــي إثــارة التَّمــرُّد. وعدهــم بحكــم 
ـة. أعــدادًا كبيــرة  يّـَ جديــد أفضــل ممــا كان لديهــم، يكــون لهــم فيــه مُطلــق الحرِّ
ــا لهــم. وإذ رأى أنَّ جهــوده  نيَّتهــا لقبولــه قائــدًا عامًّ مــن الملائكــة عبَّــرت عــن 
ــا ســوف يجــذب جميــع الملائكــة  قوبِلَــت بالنَّجــاح، صــار يمُنِّــي نفســه بأنَّــه قريبً
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8  |  قصة الرَّجاء

إلــى جانبــه، وأنَّــه ســوف يصُبِــح مُعــادلاً لله ذاتــه. حينئــذ ســوف يســتمع الجميــع 
إلــى صــوت سُــلطانه آمــراً كل جُنــد الســماء.

واصــل الملائكــة الأوفيــاء تحذيرهــم لــه، مُصوِّريــن لــه النتيجــة المحتومــة إذا 
أصــرَّ علــى موقفــه. فــذاك الــذي يســتطيع أن يخلــق الملائكــة، يســتطيع أن يفنــي 
ســلطانهم بقوَّتــه ويعُاقــب جُرأتهــم وتمرُّدهــم علــى مــرأى مــن الجميــع. هــل مــن 
ســة كذاتــه؟  الممكــن أن يقــاوم مــاك مــن الملائكــة شــريعة الله التــي هــي مُقدَّ
ــوا آذانهــم عــن الاســتماع لحُِجــج لوســيفر  لقــد أنــذروا الملائكــة المتمرِّديــن أن يصمُّ
هوا إلى الله ويعترفوا  الخادعة، ونصحوه مع جميع مَن وقعوا تحت تأثيره أن يتوجَّ

ــك فــي ســلطانه. لــه بأنهــم كانــوا علــى خطــأ لمُِجــرَّد الســماح لأفكارهــم بالشَّ
أراد كثيــرون مــن المُتعاطفيــن مــع لوســيفر العمــل بمشــورة الملائكــة الأمنــاء 
ــعي للظفــر برضــى الله وابنــه. حينئــذ أعلـَـن ذلــك  والتَّوبــة مــن هــذا الجفــاء والسَّ
ـه خبيــر بشــريعة الله وأنــه إذا قبَِــل الخضــوع والطاعــة صاغــراً،  الثائــر القــوي أنّـَ
ـي المراكــز العُليــا. قــال  فســتنُتزع منــه كرامتــه. ولــن تعــود تعُطــى لــه الثقــة لتولّـِ
لتابعيــه أنــه هــو وهــم قــد تورَّطــوا وذهبــوا شــوطاً بعيــدًا يصعــب عليهــم العــودة 
ــل العواقــب لأنــه لــن يســجد بخضــوع لابــن الله.  منــه، وقــرَّر أن يجُــازف بتحمَّ
يتهــم ويحصلــوا بالقــوة  ادَّعــى بــأنَّ الله لــن يغفــر، وأن عليهــم الآن أن يفرضــوا حُرِّ
علــى منصبهــم وســلطتهم التــي لــم توُهــب لهــم عــن رضــا. وبهــذا الاتجــاه أصبــح 
بجانــب  وواقفــا  الله،  لمجــد  ومتلقيــا  النــور«،  »حامــل  كان  الــذي  لوســيفر، 

عرشــه، أصبــح الشــيطان »الخصــم«.
هرع الملائكة الأمناء إلى ابن الله ليُخبروه عَّما كان يحدث بين الملائكة. 
وجــدوا الآب فــي جلســة تشــاور مــع ابنــه لتحديــد مــا يجــب عملــه لقمــع الســلطة 
التــي ادَّعاهــا الشــيطان لنفســه، مــن أجــل صالــح الملائكــة الأوفيــاء، لقمعهــا 
إلــى الأبــد. كان فــي مقــدور الله العظيــم أن يطــرح ذلــك المُخــادع الأكبــر فــورًا، 
لكــن لــم يكــن ذلــك قصــده. أراد أن يمنــح المتمرديــن فرصــة مســاوية لاختبــار 

قوَّتهــم وبأســهم ضــد ابــن الله وملائكتــه الأوفيــاء.
ينضــم  الــذي  الفريــق  يختــار  أن  المعركــة  فــي هــذه  مــاك  كان علــى كل 
إليــه، لكــي يــراه الجميــع. لــم يكــن مــن الأمــان أن يسُــمَح لأيٍّ مــن الملائكــة التــي 
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ــت إلــى جانــب الشــيطان فــي عصيانــه أن يظــل مُقيمًــا فــي الســماء. لقــد  انضمَّ
تعلَّمــوا درس العصيــان علــى شــريعة الله الثابتــة التــي لا تتغيَّــر، فــا أمــل فــي 
العــاج. لــو أنَّ الله كان قــد مــارسَ قدرتــه فــي معاقبــة ذلــك المتمــرِّد الأعظــم، 
لمــا كان ممكنًــا كشــف ســائر الملائكــة الســاخطين. لذلــك أخــذ الله مســلكًا 

ـه أراد أن يظُهــر عدالتــه وحكمــه لــكل الكائنــات الســماوية. آخــر، لأنّـَ
حــرب فــي الســماء — كانــت الجريمــة الكُبــرى هــي التَّمــرُّد علــى حُكــم الله. 
بــدت الســماء كلهــا تعــجُّ بفوضــى عارمــة. تــمَّ تعييــن الملائكــة فــي مجموعــات، 
ولــكل فصيــل مــاك أعلــى رتبــة كقائــدٍ للفصيــل. دخــل الشــيطان فــي حــرب 
ابــن الله،  لأنــه كان يطمــح بمجــدٍ لنفســه، وكان غيــر قابــل للخضــوع لســلطة 

قائــد الســماء العظيــم. 
اســتدُْعِيَت كل ملائكــة الســماء للمثــول أمــام الله الآب. أعلــن الشــيطان 
دون خجــل عــدم رضــاه لأن يكُــرَّم المســيح أكثــر منــه. وقــف بغطرســة وألــحَّ علــى 
يســتمعون  الأمنــاء وهــم  الملائكــة  بكــى  مُعــادلاً لله.  يكــون هــو  أن  يجــب  أنــه 
إلــى كلمــات الشــيطان الوقحــة. أعلــن الله أنَّ المتمرِّديــن يجــب ألا يظلــوا فــي 
الســماء بعــد الآن. لقــد حافظــوا علــى وجودهــم فــي الســماء بســعادة وفــرح 
على شــرط طاعتهم للشــريعة التي كان قد أعطاها الله لحكم الخليقة. ولكن 

لــم يكــن هنــاك مجــال لخــاص الذيــن تجــرأوا للتعــدي علــى شــريعة الله.
تمــادى الشــيطان فــي تمــرُّدِهِ، مُعرِبـًـا عــن ازدرائــه لشــريعة الخالــق. ادَّعــى أنَّ 
الملائكــة ليســوا فــي حاجــة للقانــون، بــل ينبغــي أن يتُرْكَــوا أحــرارًا لاتِّبــاع إرادتهــم 
الخاصــة التــي سترُشــدهم دومًــا لعمــل الصــواب. قــال أنَّ القانــون هــو تضييــق 
الأهــداف،  بعــض  لتحقيــق  كان  المُعارضــة  موقــف  اتِّخــاذه  وأنَّ  يتَهــم،  لحُِرِّ

أحدهــا هــو إلغــاء القانــون.
كانــت ســعادة الملائكــة مُرتبطــة بطاعتهــم الكاملــة لشــريعة الله. كان لــكل 
منهــم عملــه الخــاص المنــوط بــه، وإلــى حيــن تمــرَّد الشــيطان، كان النظــام كامــاً 

ــا فــي الســماء. والانســجام تامًّ
ثــم حدثــت حــرب فــي الســماء. دخــل ابــن الله، أميــر الســماء، وملائكتــه 
انتصــر  إليــه.  المنضمّيــن  وملائكتــه  الأعظــم  المُتمــرِّد  مــع  صــراع  فــي  الأوفيــاء 
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ابــن الله وملائكتــه الأمنــاء، وطـُـرِحَ الشــيطان والمُتضامنيــن معــه مِــن الســماء. 
اعترف الملائكة الباقون بعدالة الله. لم يتُرْكَ أي أثر للتمرُّد في السماء. عاد 
الســام والانســجام كمــا كانــا قبــاً. حــزن الملائكــة علــى مصيــر أولئــك الذيــن 

كانــوا زمــاء لهــم فــي الســعادة والهنــاء. وكل الســماء شــعرت بفقدانهــم.
الجنــس  لخلــق  لخُِطَّتهــم  الفــوري  التطبيــق  حــول  ابنــه  مــع  الآب  تشــاور 
البشــري ليقطنــوا الأرض. ســوف يضعهــم رهــن الاختبــار ليمتحــن ولاءهــم قبــل 
ثون  أن يصبحوا إلى الأبد آمنين. كان عليهم أن ينالوا رضى الله. ســوف يتحدَّ
ث الملائكــة معهــم. لــم يــرى الله أنــه مــن المناســب أن  مــع الملائكــة، وتتحــدَّ

يجعلهــم محصنيــن مــن العصيــان؟
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الفصل ٢

الخليقة
هذا الفصل يعتمد على ما ورد في سفر التكوين الأصحاح ١.

بــدأ الآب والابــن فــي تنفيــذ العمــل العظيــم والرائــع الــذي خطَّطــا لــه خليقــة 
الجبــال  كانــت  الجمــال.  مِــن  آيــة  الخالــق  يــد  مِــن  الأرض  وخرجــت  الأرض. 
عــات الميــاه. لــم تكــن الأرض ســهلاً واحــدًا  والتــال والســهول متداخلــة مــع تجمُّ
ممتــدًا، بــل كانــت التــال والجبــال تغُيِّــر مِــن رتابــة مشــهد امتــداد الســهل. ولــم 
تكــن الجبــال وعــرة كمــا نراهــا اليــوم، بــل كانــت مُتناســقة وتأخــذ أشــكالاً جميلــة. 
الصخــور العاليــة الجــرداء لــم تكــن تـُـرى علــى ســفوح الجبــال، بــل كانــت مدفونــة 

فــي بطونهــا، كمــا العظــام فــي جســم الإنســان.
كانت المياه موزعة بالتساوي في كل الأرجاء. التلال والجبال والسهول 
فائقــة الجمــال تزيَّنــت بالنباتــات والأزهــار والأشــجار الفائقــة الطــول والعظمــة 
بــكل أنواعهــا وضخامتهــا، والتــي كانــت أضعــاف مــا للأشــجار التــي نراهــا اليــوم 
مــن عظمــة وجمــال. كان الهــواء نقيًّــا وصحيًّــا، وبـَـدَتْ الأرض كقَصْــر ملوكــي. 

رأت الملائكــة ذلــك وابتهَجَــت لجمــال وعظمــة أعمــال الله.
ــذ الآب والابــن  بعدمــا انتهيــا مِــن خليقــة الأرض والحيوانــات التــي عليهــا، نفَّ
مقصدهمــا الــذي خطَّطــا لــه قبــل ســقوط الشــيطان، وهــو خلــق الإنســان علــى 
صورتهمــا. لقــد عمــا معًــا فــي خلــق الأرض وكل شــيء ممــا عليهــا. والآن، قــال 

الله لابنــه: »نعمــل الإنســان علــى صورتنــا كشــبهنا«. 
فـــارع الطـــول ومُتناســـق  يـــدي خالقـــه، كان  بيـــن  مـــن  بعدمـــا خـــرج آدم 
دليـــاً  اللـــون  ورديـــة  وبشـــرته  وجميلـــة،  كاملـــة  ملامحـــه  كانـــت  الأعضـــاء. 
قليـــاً  يعلـــو  ورأســـها  آدم،  مـــن  قامـــة  أقصـــر  حـــواء  كانـــت  الصحـــة.  علـــى 
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الجمـــال. وبارعـــة  التكويـــن  كاملـــة  أيضًـــا  هـــي  وكانـــت  آدم.  كتـــف  فـــوق 
وبـَـدَتْ الأرض كاملــة لا  الجمــال،  مــا عملــه الله كان كامــل  أنَّ كل  ومــع 
نقــص فيهــا ممــا يعمــل علــى إســعاد آدم وحــواء، إلا أنَّ الله عبَّــر لهمــا عــن عظيــم 

محبَّتــه لهمــا بإقامــة جنَّــة لتكــون مأواهمــا.
كانا يقضيان جزءًا مِن وقتهما في العمل الممتع بالعناية بالجنَّة، وجزءًا آخر 
للالتقاء مع الملائكة والإصغاء لإرشاداتهم والتأمُّل في سعادة. لم يكن عملهما 

طاً. كانت هذه الجنَّة الجميلة هي مسكنهما. مُرهقًا، بل كان ممتعًا ومُنشِّ
فــي هــذه الجنَّــة، وضــع الله أشــجارًا مــن كل نــوع بقصــد منفعتهــا وجمالهــا. 
لــة بالأثمــار الشــهيَّة، والروائــح العطــرة، وكانــت بهجــة  كانــت هنــاك أشــجار مُحمَّ
الزوجيــن  لذينيــك  لتكــون طعامًــا  هــا الله  أعدَّ لقــد  لــأكل.  وجيِّــدة  للعيــون، 
منظرهــا  مُنتصبًــا،  ينمــو  ممــا  كثيــرة  كــرم  أشــجار  هنــاك  كانــت  ســين.  المُقدَّ
وحــواء  آدم  عمــل  كان  ثمارهــا.  ثقــل  تحــت  مُنحنيــة  أغصانهــا  جــدًا،  جميــل 
الممتــع هــو تشــذيب أغصــان الكــرم وإعــداد أقــواس منهــا لتهيئــة ظــال لصنــع 

ـاة بــالأوراق والثِّمــار العطــرة. مســكن لهمــا مــن الأشــجار الحيَّــة المُغطّـَ
الآلاف  تفتَّحــت  بينمــا  الجميــل،  الأخضــر  باللــون  ـاة  مُغطّـَ الأرض  كانــت 
مــن الأزهــار العطــرة مــن كل الأنــواع والألــوان حــول آدم وحــواء. كان كل شــيء 
ــة كانــت  ــق ومُرتَّــب بمســتوى رفيــع مــن الــذوق والجمــال. فــي وســط الجنَّ مُنسَّ
أن  يمكــن  وثمارهــا  الأخــرى،  الأشــجار  فــي مجدهــا كل  تفــوق  الحيــاة  شــجرة 

تبُقيهــم أحيــاء إلــى الأبــد، أوراقهــا تحتــوي علــى خــواص للشــفاء.
ــعادة فــي الجنَّــة،  آدم وحــوَّاء فــي الجنَّــة — كان آدم وحــوَّاء فــي غايــة السَّ
فقــد أعطاهمــا الله ســلطة غيــر مُحــدودة علــى كل الخلائــق الحيَّــة. كان الأســد 
والحمــل يلعبــان معًــا فــي ســام وأمــان حولهمــا، أو يرقــدان عنــد أقدامهمــا. 
الطيــور بــكل ألوانهــا وأنواعهــا كانــت ترُفَــرفُِ بأجنحتهــا وســط الأشــجار والأزهــار 
حــول آدم وحــواء بينمــا يتــردد صــدى تغريدهــا الرقيــق مــن وســط الأشــجار فــي 

تناغــم عــذب وهــي تشــيد بالتســبيح لخالقهــا.
عــدن.  جنَّــة  فــي  بيتهــم  أحــاط  الــذي  بالجمــال  جــدًا  وحــوَّاء  آدم  فــرح 
الألــوان  الناعــم ذات  بريشــها  المكســوَّة  المُغــرِّدة الصغيــرة  الطيــور  أســعدتهم 
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الزاهيــة وهــي تشــدو بترانيــم الفــرح والســعادة. انضــمَّ إليهــا آدم وحــوَّاء رافعيــن 
صوتيهمــا فــي ترانيــم الحــب والتســبيح والإجــال لــآب وابنــه لمظاهــر الحــب 
التــي تحيــط بهمــا. لقــد أدْرَكا النِّظــام والانســجام الموجــود فــي الخليقــة التــي 

تــدلُّ علــى حكمــة الله ومــدى علمــه اللامحــدود.
كانــا، فــي كل وقــت، يكتشــفان أشــياء جميلــة جديــدة وإضافــات جديــدة 
ــة عــدن، ممــا مــأ قلبيهمــا بمحبــة أعمــق لله وأخــرج مــن  لبهــاء منزلهمــا فــي جنَّ

شــفاههما تعابيــر وتســابيح الشــكر والخشــوع لخالقهمــا.
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الفصل ٣

المأساة
 هذا الفصل يعتمد على ما ورد في سفر التكوين ٢: ١٥-١٧؛

والأصحاح ٣.

فــي وســط الجنَّــة، وبالقــرب مــن شــجرة الحيــاة، وقفــت شــجرة معرفــة الخيــر 
والشر. أعدَّ الله هذه الشجرة خصيصًا لهما ليُبَرهِْنا على طاعتهما وإيمانهما 
ومحبتهمــا لــه. أوصــى الــرَّب أبوينــا الأوَّليــن أن لا يــأكُلا مِــن هــذه الشــجرة لئِــا 
يَّــة مــن كل شــجر الجنَّــة، إلا واحــدة،  يموتــا. أخبرهمــا أنــه يمكنهمــا أن يــأكلا بحرِّ

ولكــن إذا أكلا مِــن تلــك الشــجرة، فســوف يموتــان.
عندمـــا وضـــع الله آدم وحـــواء فـــي تلـــك الجنـــة الجميلـــة، كان لهمـــا كل مـــا 
ــي الحكمـــة، رأى  ــة الله كُلّـِ يشـــتهيانه مـــن أجـــل ســـعادتهما. ولكـــن ضمـــن خطّـَ
ــه مـــن المُناســـب أن يخَتبَِـــرَ ولاءَهمـــا قبـــل أن يجعلهمـــا آمنيـــن إلـــى الأبـــد.  الله أنّـَ
ثـــان معـــه، ومـــع ذلـــك لـــم  ث معهمـــا ويتحدَّ كانـــا ســـينالان رضـــاه، وكان ســـيتحدَّ
بهمـــا. فـــإذا  يســـلبهما حريـــة اختيارهـــم لطريـــق الشـــر. سُـــمِحَ للشـــيطان أن يجُرِّ

صَمَـــدَا أمـــام الاختبـــار، ســـينالان رضـــا الله وملائكـــة الســـماء إلـــى الأبـــد.
وقف الشيطان مذهولاً لما آلت إليه حالته الجديدة. لقد زالت سعادته. 
ــعادة، الذيــن  نظــر إلــى الملائكــة مــن حولــه، الذيــن كانــوا مثلــه قبــاً فــي قمــة السَّ
ــراع والخلافــات والاتهامــات المُــرَّة  طـُـردِوا مــن الســماء معــه. لقــد احتــدم الصِّ
فيمــا بينهــم. قبــل تمََرُّدِهــم، لــم تكــن هــذه الأشــياء معروفــة فــي الســماء. أدرك 

الشــيطان الآن نتائــج تمََــرُّدهِ الفظيعــة.
لـــو كان بإمكانـــه أن يســـتعيد حالتـــه الســـابقة عندمـــا كان طاهـــراً، وصادقًـــا، 
ــى مســـرورًا عـــن ادِّعاءاتـــه بالســـلطة. لكنـــه أصبـــح  وأمينًـــا، ومُخلصًـــا، لـــكان تخلّـَ
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ضائعًـــا! عنـــاده، وتمـــرُّده غيـــر المُبـــرَّر قطـــع الطريـــق أمامـــه للخـــاص.
لــم يكــن هــذا كل مــا فــي الأمــر. لــم يكتــفِ الشــيطان بذلــك، بــل قــاد آخريــن 
للعصيــان ولنفــس حالــة الضيــاع مثلــه، الملائكــة الذيــن لــم يخطــر علــى بالهــم 
أبــدًا أن يشَــكُّوا فــي إرادة الســماء أو أن يعصــوا شــريعة الله إلــى أن وضعهــا 
الشــيطان فــي عقولهــم. والآن أصبحــوا فــي فوضــى عارمــة مــن جــرَّاء خيبتهــم 
يقُاســون  كانــوا  أكبــر،  خيــر  علــى  حصولهــم  مــن  فبــدلاً  آمالهــم.  تحقيــق  فــي 

بشــريعة الله. المُحزنــة لعصيانهــم واســتخفافهم  النتائــج 
الشــيطان يــدرس مســاره — ارتعََــد الشــيطان وهــو يشُــاهد نتيجــة أفعالــه. 
وحيــدًا، أخَــذ يفُكِّــر فــي الماضــي والحاضــر وخططــه للمســتقبل. لــم يكــن هنــاك 
مِــن ســبب لإتِّباعــه مســلك التمــرُّد. لقــد هــدم نفســه ومعــه جمــع غفيــر مــن 
أنــه ظــلَّ أمينًــا  لــو  أيضًــا. كان يمُكــن أن يظلــوا سُــعداء فــي الســماء  الملائكــة 

لشــريعة الله. إن شــريعة الله تديــن، ولكنهــا لا تعفــو.
هــذا الانقــاب الهائــل فــي حالــة الشــيطان لــم تـَـزدِْ مِــن حُبِّــه لله ولا لحِِكْمَتــه 
أمامــه  ســبيل  لا  أنَّ  تمامًــا  الشــيطان  اقتنــع  عندمــا  شــريعته.  ولا  عدالتــه  ولا 

لاســتعادة رضــى الله، أظهــر مقاصــده الشــريرة بمزيــد مــن الحقــد.
عَلِــمَ الله أنَّ مثــل هــذا التَّمــرُّد لــن يظــل خامِــدًا، فســوف يبتكــر الشــيطان 
ســبلاً يزُعــج بهــا الملائكــة الســماويين ويظُهــر ازدراءه لســلطة الله. وإذ كان 
مِــن  بالقــرب  ســينتظر  كان  الســماء،  أبــواب  داخــل  التواجــد  مــن  ممنوعًــا 
دخولهــم  عنــد  يجُادِلهــم  أن  وليُحــاول  الملائكــة  مــن  ليســخر  الدخــول  مــكان 
وحــواء. وســوف  آدم  بهــا  يهنــأ  التــي  الســعادة  لتدميــر  ويســعى  وخروجهــم. 
يكــون  ذلــك ســوف  أنَّ  مُــدركًا  التَّمــرُّد،  علــى  ليحرضهــم  بــكل جهــده  يســعى 

الســماء. فــي  للحــزن  مدعــاة 
أتباعــه علــى خطَّتــه  أطلـَـع الشــيطان  المُؤامــرة ضــد العائلــة البشــرية — 
ـة  لينتــزع آدم وشــريكته حــواء بعيــدًا عــن الله. فــإذا اســتطاع أن يخدعهمــا بأيّـَ
وســيلة ويجعلهمــا يعصيــان الله، فــإنَّ الله ســوف يأتــي لهمــا بتدبيــر مــا لكــي 
أن  الســاقطون  الملائكــة  ومعــه  الشــيطان  يســتطيع  ذاك  وإذ  الغفــران،  ينــالا 

التــي وُهبَــت لآدم وحــوَّاء. يطُالبــوا بقســط مــن رحمــة الله 
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دوا مع آدم وحواء، لأنهما  إذا فشل هذا المُخطط، يمكنهم حينئذ أن يتوحَّ
يــا علــى شــريعة الله ســيكونان خاضعيــن لغضــب الله أيضــاً، مثــل  حالمــا يتعدَّ
التَّمــرُّد مثــل  فــي حالــة  أيضًــا  ي ســيضعهما  التعــدِّ الشــيطان وملائكتــه. وهــذا 
ــد مــع آدم وحــواء للاســتيلاء علــى  الشــيطان وملائكتــه، عندئــذ يمكــن لــه أن يتوحَّ
الجنَّــة وامتلاكهــا. وإذا اســتطاعوا الوصــول إلــى شــجرة الحيــاة فــي وســط الجنــة، 
ســتزداد قوَّتهــم — حســب اعتقادهــم — لتكــون مُســاوية لتلــك التــي للملائكــة 

القديســين. وعندهــا لــن يســتطيع حتــى الله ذاتــه طردهــم مــن الجنــة.
تحذيــر لآدم وحــواء — جمــع الله الملائكــة ليُقــرِّروا مــا يجــب عملــه تجــاه 
الشــر الــذي يهــدد آدم وحــواء. تقــرَّر فــي ذلــك المجلــس الســماوي أن يقــوم 
الملائكــة بزيــارة الجنــة ويحُــذّروا آدم مــن أنــه مُعــرَّض للخطــر مِــن قِبَــل العــدو.

أوضحت الملائكة لآدم وحواء التاريخ المُحزن لتمرُّد الشــيطان وســقوطه. 
ثمَُّ أعلموهما بجلاء أنَّ شــجرة معرفة الخير والشــر وُضِعَت في الجنَّة كســبيل 
لهمــا ليُبرهنــا علــى طاعتهمــا ومحبتهمــا لله. إنَّ الملائكــة القديســين يمُكــن أن 
يحتفظــوا بمقامهــم وســعادتهم التــي يتمتَّعــون بهــا بشــرط الطاعــة، وهكــذا هــو 
ليتمتعــا بســعادة  يمُكِنهمــا إطاعــة شــريعة الله  أيضًــا.  مــع آدم وحــواء  الحــال 
تفــوق الوصــف، أو بإمكانهمــا أن يعصياهــا ليفقــدا مقامهمــا الســامي وليغرقــا 

فــي يــأس لا رجــاء بعــده.
أخبر الملائكة آدم وحواء بأنَّ أسمى ملائكة السماء، الذي لم يفَُقْه سوى 
ســها الله لحُِكــم الخلائــق  المســيح ابــن الله، رفــض أن يطيــع الشــريعة التــي أسَّ
الســماوية. قالــوا لهمــا بــإنَّ ذلــك التَّمــرُّد قــادَ إلــى حــرب فــي الســماء، نتــج عنهــا 
طــرد المتمرِّديــن، كل الملائكــة الذيــن اتَّحــدوا مــع ذلــك المتمــرد للتشــكيك فــي 
ــماء. هــذا المــاك الســاقط أصبــح الآن عــدوًّا  ســلطة يهــوه تــمَّ طردهــم مــن السَّ

لــكل مــا هــو عزيــز علــى قلــب الله وابنــه.
قالــوا لهمــا بــأن الشــيطان يقصــد أن يوقــع بهمــا ضــررًا، ومــن الضــروري أن 
يكونا يقظين، فقد يجدا نفســيهما في حالة مواجهة مع هذا العدو الســاقط. 
إلا أنــه لا يســتطيع أن يوقــع الضــرر بهمــا طالمــا أطاعــا شــريعة الله لأن ملائكــة 
الســماء — إذا دَعَــت الضــرورة — ســوف يأتــون لعونهــم ولــن يســمحوا لــه أن 
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يضرَّهمــا بــأي شــكل مــن الأشــكال. ولكــن فــي حالــة عصيانهمــا شــريعة الله، 
فســيكون للشــيطان القــدرة علــى إغضابهمــا وإرباكهمــا وإزعاجهمــا إلــى مــا لا 
نهايــة. ولكــن إن ظــا صامديــن أمــام أول محاولــة مــن الشــيطان، فســيصبحان 

آمنيــن إلــى الأبــد مثــل ملائكــة الســماء.
ولكــن، إن همــا خضعــا للشــيطان المُجــرِّب، فــإنَّ الله ذاتــه الــذي لــم يشُــفِق 
نتيجــة  ــا  يتحمَّ أن  يجــب  يشُــفِق عليهمــا.  لــن  الســماء،  أســمى ملائكــة  علــى 
ســة كذاته، وهو يطلب الطاعة من كل القلب  يهما، لأنَّ شــريعة الله مُقدَّ تعدِّ

لــكل مــن هــم فــي الســماء ومــن هــم علــى الأرض.
حــذّر الملائكــة حــواء مِــن الابتعــاد عــن زوجهــا فــي الجنــة، لأنَّهــا قــد تجــد 
نفســها فــي مواجهــة مــع هــذا العــدو الســاقط. فــإن ابتعــد واحدهمــا عــن الآخــر، 

فســيكونان أكثــر عرضــة للخطــر ممــا لــو كانــا كلاهمــا معًــا.
بــل  الواضحــة،  الله  شــريعة  يعصيــا  لــن  أنهمــا  للملائكــة  وحــواء  آدم  أكَّــد 

الله. إرادة  فعــل  ســعادتهما  أقصــى  ســتكون  بالأحــرى 

التَّجربة والسقوط
عــدن، واســتقرَّ علــى أغصــان  الحيَّــة ودخــل جنَّــة  الشــيطان شــكل  اتخــذ 

مِــن ثمرهــا. يــأكل  شــجرة معرفــة الخيــر والشــر وبــدأ 
فــي البدايــة، ابتعــدت حــواء عــن زوجهــا، دون وعــي منهــا، أثنــاء اعتنائهــا 
يكــون هنــاك خطــر  قــد  أنــه  مــا حــدث، شــعرت  أدركــت  بالحديقــة. وعندمــا 
مــا، ولكنهــا عــادت تفُكِّــر فــي نفســها أنهــا فــي أمــان حتــى وإن لــم تبــقَ بالقــرب 
مــن زوجهــا. ظنَّــت أنَّ لديهــا الحكمــة والقــوَّة لتواجــه الشــر وتعرفــه وتثبــت فــي 
نفســها  حــوَّاء  وجــدت  ذلــك.  فعــل  مــن  حذروهــا  قــد  الملائكــة  كان  وجهــه. 

تشــخص إلــى ثمــار الشــجرة المنهــي عنهــا بمزيــج مِــن الفضــول والإعجــاب.
د الذي  رأت أنَّ الثمر جميل جدًا، وتســاءلت في نفســها عن ســبب التشــدُّ
لأجلــه نهاهمــا الله عــن الأكل منهــا. وكانــت هــذه هــي فرصــة المُجــرِّب المُرتقبــة. 
ــا قــال  ث إليهــا وكأنــه كان قــادراً علــى أن يقــرأ مــا يــدور فــي أفكارهــا: »أحقًّ تحــدَّ
الله لا تــأكلا مــن كل شــجر الجنَّــة؟« بكلمــات عذبــة رقيقــة، وبصــوت موســيقي، 

Story of Hope AR Body.indd   17 4/10/18   5:54 PM



18  |  قصة الرَّجاء

خاطب الشيطان حواء المندهشة. بهُِتتَ حواء عندما سَمِعَت الحيَّة تتكلم، 
لأنهــا كانــت تعلــم بــأنَّ الله لــم يعُــطِ الحيَّــة المقــدِرة علــى الــكلام.

اســتثُير الفضــول عنــد حــواء. وبــدلاً مِــن تركهــا المــكان ســريعًا، بقيــت تســتمع 
إلــى الحيَّــة وهــي تتكلَّــم. لــم يخطــر علــى بالهــا أنَّ ذلــك قــد يكــون العــدّو الســاقط 
الحيَّــة.  ـم وليســت  يتكلّـَ الــذي  الشــيطان هــو  الحيَّــة كوســيط. كان  مُســتعَمِلاً 
ــة المُتكلِّمــة. فلــو أنهــا قابلــت شــخصية علــى هيئــة  انبهــرت حــواء وفتُِنَــت بالحيَّ

الملائكــة أو شَــبَهِهِم، لكانــت احترســت وأخــذت الحــذر وشــعرت بالخــوف.
كان يجــب أن يدفــع ذلــك الصــوت الغريــب حــواء لأن تهــرع إلــى جانــب 
ـة. إلا أنهــا  ـاه لمــاذا يخُاطبهــا شــخص آخــر غيــره بهــذه الحريّـَ إيّـَ زوجهــا ســائلة 
دخلــت فــي جــدال مــع الحيَّــة، وأجابــت عــن ســؤاله: »مــن ثمــر شــجر الجنَّــة 
نــأكل، وأمــا ثمــر الشــجرة التــي فــي وســط الجنــة، فقــال الله: لا تــأكلا منــه ولا 
ــاه لئــا تموتــا«. فأجابــت الحيَّــة: »لــن تموتــا! بــل الله عالـِـم أنــه يــوم تــأكلان  تمسَّ

منــه، تنفتــح أعينكمــا وتكونــان كالله، عارفيــن الخيــر والشــر«.
أراد الشــيطان أن يجعلهمــا يظنــان أنــه بأكلهمــا مــن الشــجرة المُنهــى عنهــا 
ســوف يحصــان علــى نــوع جديــد مِــن المعرفــة أكثــر نبُــاً وســموًّا ممــا لهمــا الآن. 
كان هــذا هــو إســلوب عمــل الشــيطان منــذ ســقوطه، وقــد أحــرَزَ فيــه نجاحًــا 
ـي  عظيمًــا — أن يقــود البشــر بدافــع الفضــول لأن ينفــذوا إلــى أســرار الله كُلّـِ
القــدرة، وأن لا يقنعــوا بمــا كشــفه الله لهــم ولا يهتمــوا بطاعــة مــا أمــر الله بــه. 
يريــد أن يقودهــم لعصيــان وصايــا الله ثــم يجعلهــم يعتقــدون بأنَّهــم يدخلــون 
إلــى عالــم مُدهــش مــن المعرفــة. هــذا محــض افتــراض، وهــو خديعــة مُشــينة.

ويتجاهلــون وصايــاه  فعــاً،  قــد كشــفه الله  مــا  فهــم  فــي  يفشــلون  إنَّهــم 
مــا شــاء  لفهــم  عــن الله، ســاعين  بمعــزل  لنيــل حكمــة  الصريحــة، ويطمحــون 
التقــدم  عــن  بأفكارهــم  ويتفاخــرون  يزهــون  إنَّهــم  البشــر.  عــن  يخُفيــه  أن  الله 
ســون فــي ظــام  والارتقــاء، ويتباهــون بمــا لهــم مــن فلســفة فارغــة، ولكنهــم يتلمَّ

الحقيقيــة. بالمعرفــة  الأمــر  ـق  يتعلّـَ الحالــك عندمــا  الليــل 
عــن  ســان أي شــيء  المُقدَّ الزوجــان  يعــرف هــذان  أنَّ  إرادة الله  تكــن  لــم 
الشــر. ظنَّــت  وبــكل ســخاء، ومنــع عنهمــا  انـًـا  الخيــر مجَّ لقــد منحهمــا  الشــر. 
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حــواء أنَّ كلمــات الحيَّــة كانــت كلمــات حِكمَــة، وقبَِلـَـت تأكيداتــه »لــن تموتــا! 
بــل الله عالـِـمٌ أنــه يــوم تــأكلان منــه، تنفتــح أعينكمــا وتكونــان كالله عارفيــن الخيــر 
بــكل  الشــيطان  ألمــح  كاذبـًـا.  الشــيطان الله  جعــل  الكلمــات  بهــذه  والشــر«. 
جُــرأة أنَّ الله كان قــد خدعهمــا ليمنعهمــا مِــن الحصــول علــى المعرفــة التــي 
ســتجعلهما مســاويين لله ذاتــه. قــال الله: »لا تــأكلا منــه… لئــا تموتــا«. قالــت 

الحيــة: إذا أكلتمــا »لــن تموتــا«.
ـه بمُجــرَّد أكلهــا الثمــرة ســوف تحصــل علــى  أكَّــد الشــيطان المُجَــرِّب لحَِــوَّاء أنّـَ
نفســه  إلــى  انتباههــا  ولفََــتَ  لله.  مُســاوية  ســتجعلها  وســامية  جديــدة  معرفــة 
ــة(. قــال إنَّ الســبب فــي اكتســابه القــدرة علــى الــكلام هــو أنــه كان قــد أكَلَ  )الحيَّ
ذ كلمته، فهي  مِن تلك الشجرة التي نهاهُما الله عنها. وأوعَزَ إلى أنَّ الله لن ينُفِّ
مُجــرَّد تهديــد لإخافتهمــا ولمنعهمــا مــن خيــر أســمى. قــال لهمــا أيضًــا أنَّهمــا لا يمكن 
أن يموتا. ألم يأكلا من شجرة الحياة التي تفُضي إلى عدم الموت وطول الحياة؟ 
قال بأنَّ الله كان يخدعهما ليَحرمهما من حالة أسمى من الوجود وسعادة أكمل.

قطَفََ المُجرِّب الثمرة وأعطاها لحواء، وأخذتها في يدها. قال المُجرِّب، 
لقــد منعكمــا الله مــن مُجــرَّد لمــس الثمــر لئــا تموتــا. وقــال لهــا بأنهــا لــن تـُـدرك 
أي شــعور بالشــر والمــوت لــو أكلــت الثمــرة أكثــر ممــا شــعرت بــه عنــد لمســها 
أو إمســاكها بهــا. زادت جُــرأة حــوَّاء لأنهــا لــم تشــعر بــأي إشــارات مُباشــرة لعَِــدَم 
كلهــا حكيمــة  تكــون  أن  بـُـدَّ  لا  المُجــرِّب  كلمــات  أنَّ  حــوَّاء  رضــى الله. ظنَّــت 
المــذاق،  كانــت حلــوة  فقــد  بالثمــرة،  وكانــت مســرورة  فأكلــت،  وصحيحــة. 

وتهيَّــأ لهــا بأنهــا شــعرت بالآثــار المُدهِشــة لتلــك الثمــرة.
حــواء تصُبــح مصــدرًا للتجربــة — بعــد ذلــك قطفــت حــواء بعضًــا مــن الثمــار 
ــت بانتعــاش وقــوَّة، وتخيَّلــت أنهــا دخلــت إلــى حالــة  وأكلتهــا، مُتخيِّلــة أنَّهــا أحسَّ
وجود أسمى من تأثير تلك الثمرة المُحرَّمة، وأصبحت في حالة اهتياج غريب 
غيــر طبيعــي وهــي ذاهبــة تبحــث عــن زوجهــا ويداهــا مملوءتان بالثمار المُحرَّمة. 
أخبرتــه بِحِكمــة الأشــياء التــي قالتهــا الحيَّــة، وأرادت أن تأخــذه معهــا فــوراً إلــى 
شــجرة المعرفــة. أخبرتــه بأنهــا أكلــت بعضًــا مــن ثمارهــا، وبــدلاً مــن شــعورها بــأي 
إحســاس بالمــوت، اختبََــرتَ تأثيــراً مُسِــرًّا ومُبهِجًــا. بمجــرَّد أن تعــدَّت حــوَّاء علــى 
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وصايــا الله، أصبحــت أداة قويَّــة فــي يــد الشــيطان لمُحاولــة إســقاط زوجهــا.
مــه الله لهمــا  ــدًا أنَّ شــريكته عَصَــت النَّهــي الوحيــد الــذي قدَّ أدرك آدم جيِّ
كامتحــان لولائهمــا ومحبتهمــا. تحاججــت حــوَّاء حــول مــا قالتــه الحيَّــة بأنَّهمــا لــن 
يموتــا، ولا بــدَّ أن يكــون كلام الحيَّــة صادقـًـا لأنهــا لا تشــعر بــأيّ دليــل أو علامــة 
علــى غضــب الله، بــل علــى عكــس ذلــك، فهــي تشــعر بتأثيــر مُبهِــج كالــذي 

يشــعر بــه الملائكــة — حســب اعتقادهــا.
شــعر آدم بالنَّــدم لابتعــاد حــواء عنــه، ولكــن لا فائــدة مــن النَّــدم لأنَّ الفِعْــلَ قــد 
حصــل وأصبــح واقعًــا. فــا بـُـدَّ أن ينفصــل عــن تلــك التــي أحــبَّ رفقتهــا كثيــراً. 
ــة يأســه عــزم  فكيــف لــه أن يســمح بذلــك؟ كان حبَّــه لحــواء قويـًـا جــدًا، وفــي قمَّ
علــى مشــاركتها مصيرهــا. فكَّــر فــي نفســه أنَّ حــواء كانــت جــزءًا منــه، وإذا كان لا 
بــدَّ أن تمــوت، فســوف يمــوت معهــا، لأنــه لــم يكــن يحتمــل فكــرة انفصالــه عنهــا.

كان ينقصــه الإيمــان فــي رحمــة ولطــف خالقــه. لــم يكــن يـُـدرك أنَّ الله الــذي 
جبلــه مــن تـُـراب الأرض وصيَّــره كائنًــا حيًّــا، مخلوقـًـا جميــاً، وخَلـَـقَ لــه حــواء 
يمُكــن أن  ألا  يمــأ مكانهــا. وعلــى أي حــال،  أن  لــه، يســتطيع  لتكــون شــريكة 
يكــون كلام الحيَّــة الحكيمــة صادقـًـا! هــا هــي حــواء واقفــة أمامــه، جميلــة ورائعــة 
وبريئــة كمــا يبــدو مثلمــا كانــت قبلمــا ارتكبــت تلــك المعصيــة. لقــد عبَّــرت عــن 
عيــةً بــأنَّ هــذا نتيجــة أكلهــا  محبتهــا لــه أكثــر ممــا فعلــت مِــن قبــل عصيانهــا، مُدَّ

مــن ثمــر الشــجرة المُحرَّمــة. فــرأى عــدم ظهــور علامــات المــوت عليهــا.
ـه، فأمسَــكَ بالثمــرة المنهــى عنهــا وأكل منهــا فــي  قــرَّر آدم أن يجُــرِّب حظّـَ

إســراع. ومثلــه مثــل حــوَّاء، لــم يشــعر بآثارهــا الســيئة مُباشــرة.
بخصــوص  الأوليــن  أبوينــا  أوصــى الله  الإنســان —  عنــد  الاختيــار  حريــة 
شــجرة معرفــة الخيــر والشــر، وكانــا علــى عِلــم تــام بســقوط الشــيطان وخطــر 
الإصغــاء إلــى مُقترحاتــه. لــم يحرمهمــا الله مــن القــدرة علــى الأكل مــن الثمــرة 
المُحرَّمــة. لقــد تـَـركََ لهمــا، كوكيليــن أخلاقييــن، حريــة الإيمــان بكلمتــه، ليطيعــا 

وصايــاه ويحيــا، أو ليُؤمِنــا بمــا يقولــه الشــيطان، ويعصيــان الله، ويهلــكا. 
انتزُِعَــت منهمــا عذوبــة المحبــة ونعيــم الســعادة والرِّضــا، ومكانهــا، حــلَّ 
نقــص فــي شــيء لــم يختبــراه مــن قبــل. بعــد ذلــك ولأوَّل مــرَّة، حــوَّلا انتباهَهُمــا 
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إلــى المنظــر الخارجــي. لــم يرتدَيــا ملابسًــا مِــن قبــل، بــل كان النــور هــو كســوتهما 
فــا  يخفِّ ولكــي  اختفــى.  يســترهما،  كان  الــذي  النــور  الســماويين.  كالملائكــة 
ليُغطِّيــا  عــن شــيء  بحََثــا  بــه،  شَــعَراَ  اللذيــن  والعُــري  بالنقــص  مِــن شــعورهما 
جَسَــدَيهِما، فكيــف يمُكِنهمــا أن يقُابــا عينــي الــرب والملائكــة وهمــا عريانيــن؟

فرَحَِ الشيطان فرحًا عظيمًا بنجاحه، فقد جَرَّب المرأة لتِفَْقِد الثقة في الله، 
وتشَُــكَّ فــي حِكْمَتِــه وتحــاول أن تختــرق خُطــط الله كلِّــي الحكمــة. ومِــن خلالهِــا، 

أسْــقَطَ آدم أيضًــا الــذي عصــى وصايــا الله بســبب حُبِّــه لهــا، وسَــقَطَ معهــا.
افتقََــدَ الله آدم وحــواء وأخبرهمــا نتائــج عصيانهمــا. وإذ أصغيــا إليــه وهــو 
كانــا  الــذي  ذاك  نظَـَـرِ  مِــن  الاختبــاء  حــاوَلا  الملوكيَّــة،  بهيئتــه  منهمــا  يقتــرب 
ــه عندمــا كانــا فــي حالــة البــراءة والقداســة. »فنــادى الــرب الإلــه  يبتهجــان للقائِ
آدم وقــال لــه: ›أيــن أنــت؟‹. فقــال: ›سَــمِعْتُ صوتـَـك فــي الجنَّــة فخََشــيت، 
لأنــي عُريــان فاختبــأت‹. فقــال: ›مَــن أعلمََــكَ أنــك عريــان؟ هــل أكَلـْـتَ مِــن 

الشــجرة التــي أوصيتـُـكَ أن لا تــأكل منهــا؟‹«.
ســأل الــرَّبُّ هــذا الســؤال ليــسَ لأنــه كان فــي حاجــة للمعلومــات، بــل لإدانــة 
يــه، ليــس  هذيــن المُذنبَِيْــن. كيــف أصْبَحْــتَ خَجِــاً وخائفًــا؟ اعتـَـرفََ آدم بتعدِّ
بقصــد التوبــة لمعصيتــه العُظمــى، بــل لإلقــاء اللــوم علــى الله. »المــرأة التــي 
جَعَلتْهَــا معــي هــي أعطتنــي مِــن الشــجرة فأكلــت«. بعــد ذلــك، خاطـَـبَ الله 
المــرأة: » مَــا هــذَا الَّــذِي فعََلْــتِ؟ « أجابــت حــواء: »الحيَّــة غرَّتنــي فأكلــت«.

ملعونــة  هــذا،  فعََلـْـتِ  ـكِ  »لأنّـَ الحيَّــة:  إلــى  الله  ث  تحــدَّ ثـُـمَّ   — اللعنــة 
تســعين  بطنــك  البريــة. علــى  ومِــن جميــع وحــوش  البهائـِـم  مِــن جميــع  أنــتِ 
ا بيــن وحــوش  وترُابـًـا تأكليــن كل أيــام حياتــك«. إذ كانــت الحيــة أكثــر ســموًّ
البريــة، فقــد انحطَّــت أســفل منهــم جميعًــا وســتكون مُبغَضَــة مِــن النــاس لأنهــا 
كانــت هــي الوســيط الــذي عمــل الشــيطان مِــن خلالــه. »وقــال لآدم: ›لأنــك 
سَــمِعْتَ لقَِــولِ امرأتــك وأكلــت مِــن الشــجرة التــي أوصيتــك قائــاً: لا تــأكل 
منهــا، ملعونــة الأرض بســببك. بالتَّعــب تــأكل منهــا كل أيــام حياتــك. وشــوكًا 
وحَسَــكًا تنبــت لــك، وتــأكل عشــب الحقــل. بِعَــرقَ وجهِــكَ تــأكل خبــزاً حتــى 

تعــودُ إلــى الأرض«.
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الخيــر  معرفــة  شــجرة  مــن  والأكل  خطيئتهمــا  بســبب  الأرض  الله  لعــن 
والشــر، وأعلــن »بالتَّعــب تــأكل منهــا كل أيــام حياتــك«. لقــد قــدم لهمــا الخيــر 
وحجــب عنهمــا الشــر. ولكــن الآن فقــد أعلــن الله أنهمــا ســيأكلان منهــا، أي 

أنهمــا ســيختبران الشــر مــدى أيــام حياتهمــا.
ومنــذ ذلــك الحيــن، كان علــى الجنــس البشــري أن يقُاســي مــن تجــارب 
الحيــاة،  مــدى  والقلــق  التَّعــب  يعيــش حيــاة  أن  آدم  علــى  أصبــح  الشــيطان. 
بــدلاً مــن العمــل المُفــرح الســعيد الــذي اســتمتع بــه إلــى ذلــك اليــوم. أصبــح 
عليهمــا أن يختبــرا خيبــة الأمــل، والحــزن، والألــم، وأخيــراً المــوت. فقــد جُبِــا مِــن 

التــراب، وإلــى التــراب يعــودان.
لخديعــة  انصاعــا  لقــد  عــدن.  جنَّــة  فــي  بيتهمــا  تــرك  عليهمــا  أنَّ  اعُلِمــا 
قــا كلامــه بــأنَّ الله يكــذب. وبعصيانهمــا فتحــا البــاب للشــيطان  الشــيطان، وصدَّ
ليصل إليهما بسهولة، ولم يكن مِن الأمان بالنسبة لهما أن يظلا في جنَّة عدن، 
فــي حالتهمــا الخاطئــة ليصــا إلــى شــجرة الحيــاة وليعيشــا إلــى مــا لا نهايــة حيــاة 
لا إلى الله أن يسمح لهما بالبقاء في بيتهما، مع أنَّهما اعترفا  الخطية. لقد توسَّ
بأنهمــا اســقطا كل حــق لهمــا للبقــاء فــي الجنَّــة الســعيدة. تعهَّــدا بأنَّهمــا فــي 
مان لله طاعــة كاملــة. قيــل لهمــا أنهمــا بســقوطهما مــن حالــة  المســتقبل ســيقدِّ
البــراءة إلــى حالــة الإثــم لــم يكتســبا أيَّــة مقــدرة، بــل ازدادا ضعفًــا كبيــراً. لــم يحتفظــا 
الســعيدة،  القداســة، والطهــارة، والبــراءة  فــي حالــة  باســتقامتهما حينمــا كانــا 
وسوف تضعف قوَّتهما في البقاء أمَناء أوفياء في حالة الشعور الواعي بالإثم. 

ــر عنهمــا، أدركا الآن أن اجُــرة الخطيــة هــي مــوت. وفــي تذلــل وحــزن لا يعُبَّ
أرُسِْــلتَ الملائكــة فــي الحــال لحِِراسَــةِ الطريــق إلــى شــجرة الحيــاة. كانــت 
خطــة الشــيطان أنَّ يعصــى آدم وحــواء الله، ويســتوجبان ســخطه، ثــمَّ يــأكلان 
لكــن  نهايــة.  لا  مــا  إلــى  الخطيــة  عيشــة  يعيشــان  وبذلــك  الحيــاة،  شــجرة  مــن 
الملائكــة القديســين ارُسِــلوا لسَِــدِّ طريقهمــا إلــى شــجرة الحيــاة. كانــت أشــعة 

مــن نــور تومــض حــول الملائكــة مــن كل جانــب، أشــبه بســيوف مــن نــور.
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الفصل ٤

الحَلّ
هذا الفصل يعتمد على ما ورد في سفر التكوين ٣: ١٥، ٢١-٢٤.

امتــأت الســماء حزنـًـا إذ أدرك الجميــع أنَّ الإنســان قــد هلــك وأن العالــم 
الــذي خلقــه الله ســيمتليء بخلائــق محكــوم عليهــا بالبــؤس والمــرض والمــوت، 

ولا ســبيل للنجــاة للعُصــاة. وتحتــم المــوت علــى عائلــة آدم وحــواء جميعًــا.
أعلــن يســوع للجنــد الســماوي أنَّ طريقًــا قــد اعُِــدَّ لخــاص الجنــس البشــري 
م حياتــه  الهالـِـك. أخبرهــم أنــه كان يتضــرع أمــام أبيــه، وقــد عــرض عليــه أن يقُــدِّ
فديــة. ســوف يأخــذ حُكــم المــوت علــى نفســه حتــى بواســطته يســتطيع الجنــس 
البشــري أن يحصــل علــى الغفــران. فباســتحقاقات دمــه وطاعتــه لشــريعة الله 
سوف ينالون رضا الله ويعودون إلى الجنَّة الجميلة ويأكلون من شجرة الحياة.

بسََــط يســوع أمــام الملائكــة خطَّــة الخــاص. قــال لهــم أنَّــه ســوف يقــف بيــن 
ــل الخطيئــة والســخرية، ومــع  غضــب أبيــه وبيــن البشــرية الآثمــة، ســوف يتحمَّ
ذلــك فقليلــون هــم الذيــن ســيقبلونه علــى أنــه ابــن الله. فالغالبيــة ســوف تكرهــه 
وترفضــه. ســوف يتــرك كل مجــده فــي الســماء، ويظهــر علــى الأرض كإنســان، 
ويضع نفســه كإنســان، ويختبر بنفســه مُختلف التجارب التي تحيط بالبشــرية، 
ـم، سيُســلَّم  تــه كمُعلّـِ بيــن. ومتــى انتهــت مهمَّ حتــى يعــرف كيــف يعُيــن المُجرَّ
لأيــدي الأشــرار ويتعــرَّض لــكل صنــوف الإهانــة والتعذيــب التــي يمُكــن أن يوحــي 
إليهــم الشــيطان وملائكتــه لإيقاعهــا عليــه. وســيموت أقســى ميتــة، مُعلَّقًــا علــى 
الصليــب بيــن الســموات والأرض كخاطــئ مُجــرم، مــارًّا فــي ســاعات عــذاب 
ذلــك  مُشــاهدة  يســتطيعون  لا  الملائكــة  أنَّ  حتــى   — جــدًا  ورهيبــة  طويلــة 
المنظــر. لــم يكــن العــذاب الــذي قاســاه يســوع مُجــرَّد عــذاب جســدي، إنَّمــا 
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نفســي أيضًــا، والــذي يقُــارن بالعــذاب الجســدي. سيســتقر عليــه حمــل خطايــا 
العالــم بأســره. أخبرهــم أنــه ســوف يمــوت ويقــوم فــي اليــوم الثالــث، وســوف 

يصعــد إلــى أبيــه ليشــفع فــي الجنــس البشــري العاصــي الآثــم.
أنفســهم  مــوا  قدَّ أمامــه.  الملائكــة  سَــجَدَ   — للخــاص  الوحيــد  الطريــق 
فديــة. قــال لهــم يســوع إنــه بموتــه ســيفتدي كثيريــن، وأنَّ حيــاة أي مــاك لا 
يــن. إنَّ حياتــه هــو وحــده هــي التــي يمُكــن أن يقبلهــا أبــوه  يمكنهــا أن تفــي الدَّ
فدية عن البشرية. بعد ذلك، فالذين افتداهم سيكونون معه، وبموته سوف 
يفتــدي الكثيريــن وســيبيد الشــيطان الــذي لــه ســلطان المــوت. وســيُعطيه الآب 
الملكــوت وعظمــة الملكــوت، وســيملك إلــى أبــد الآبديــن. ســيهلك الشــيطان 

روا صفــاء الســماء أو طهــارة الأرض الجديــدة. والخطــاة، ولــن يكُــدِّ
د للملائكــة عملهــم. ففــي صعودهــم ونزولهــم عليهــم أن يخدمــوه  لكنــه حــدَّ
أن  أيضًــا  عليهــم  الآلام.  يقُاســي  حيــن  نفســه  اضطــراب  ويسَُــكِّنوا  ويقــووه 
التــي ينشــرها  الظلمــة  قــوَّة الملائكــة الأشــرار ومــن  مــن  النعمــة  أبنــاء  يحرســوا 
لخــاص  شــريعته  يغُيِّــر  أو  ل  يبــدِّ أن  لله  ممكنًــا  يكــن  لــم  حولهــم.  الشــيطان 
يهــم. الأشــرار الهالكيــن. لذلــك، ســمح لابنــه الحبيــب أن يمــوت مــن أجــل تعدِّ

إســقاط  فــي  بتســببه  لكونــه  ملائكتــه،  ومعــه  أخــرى  مــرة  الشــيطان  فــرح 
الشــيطان  قــال  الســامية.  مكانتــه  مــن  المســيح  ينُــزل  أن  اســتطاع  البشــرية 
يمكنــه  الســاقط،  البشــري  الجنــس  يســوع طبيعــة  يأخــذ  إنــه حينمــا  لملائكتــه 

الخــاص.  ـة  خطّـَ نجــاح  دون  ويحــول  عليــه  يتغلّـَـب  أن  عندهــا 
فــي تذلــل وحــزن لا يعُبَّــر عنهمــا، تــرك آدم وحــوَّاء الجنــة الجميلــة حيــث 
ــة الســعادة إلــى أن عصيــا شــريعة الله. حينهــا تغيَّــر الجــو. لــم يعــد  كانــا فــي قمَّ
متنوعًا كما كان قبل خطيتهما. ألبســهما الله قمصاناً من جلد ليحميهما مِن 

الشــعور بالبــرد ثــم مِــن حــرارة الجــو التــي يتعرضــان لهــا.
شــريعة الله الثابتــة التــي لا تتغيَّــر — حزنــت الســماء بأســرها لعصيــان 
الجنــس  علــى  وغضبــه  الله  ســخط  جلــب  الــذي  وســقوطهما  وحــواء  آدم 
البشــري. لقــد انقطعــت صلتهمــا بــالله وغرقــا فــي بحــر مــن اليــأس والشــقاء 

لا رجــاء فيــه.
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كانــت  الســماء كمــا علــى الأرض،  فــي  حُكمــه  أســاس  يهــوه،  إنَّ شــريعة 
ســة كالله ذاتــه. ولهــذا الســبب لــم يكــن ممكنًــا أن يقبــل الله حيــاة مــاك  مُقدَّ
ي عليهــا. فشــريعة الله أهــم عنــده مِــن الملائكــة القديســين  كفديــة عــن التَّعــدِّ
المتواجديــن حــول عرشــه. لــم يكــن لــآب أن يبُطِــل أو يغُيِّــر جــزءًا ولــو صغيــراً مــن 
شــريعته ليتناســب مــع الإنســان فــي حالتــه بعــد الســقوط. لكــن ابــن الله، الــذي 
تكــون مقبولــة  ــارة عنــه  يمُكنــه أن يصنــع كفَّ فــي خلــق الإنســان،  شــارك الآب 
وغضبــه.  الله  ســخط  لــه  وتحمُّ عنهــم  ــارة  كفَّ حياتــه  ببــذل  وذلــك  الله،  لــدى 
أخبــر الملائكــة آدم أنــه كمــا أنَّ معصيتــه قــد جلبَــت الشــقاء والمــوت، كذلــك 

ســتجلب ذبيحــة يســوع المســيح الحيــاة والخلــود.
إطلالــة علــى المُســتقبل — كشــف الله لآدم أحداثـًـا مُســتقبلية هامــة، منــذ 
يــوم طــرده مــن جنَّــة عــدن إلــى الطوفــان، حتــى مجــيء المســيح الأول إلــى الأرض. 
إنَّ محبة الله لآدم ولنســله أدَّت إلى أن يتنازل ابن الله ويأخذ الطبيعة البشــرية، 
وباتضاعــه ســوف يرفــع كل مَــن يؤمــن بــه. مثــل هــذه الذبيحــة كانــت ذات قيمــة 
عظيمة كافية لتخليص العالم كله. ولكن قليلون هم الذين سيقبلون الخلاص 
الذي جُلِبَ لهم بواسطة هذه التضحية العجيبة. إنَّ الغالبية لن تطُبِّق الشروط 
لون حياة الخطية والتَّعدي على شريعة  المطلوبة لنيل خلاصه العظيم. سيُفضِّ
الله بــدلاً مــن التوبــة والطاعــة، وبــدلاً مــن الاعتمــاد بالإيمــان علــى اســتحقاقات 
مــة مِــن أجلهــم. كانــت هــذه التضحيــة ذات قيمــة غيــر محــدودة  الذبيحــة المُقدَّ

لتجعــل مِــن أي شــخص يقبلهــا، أغلــى مِــن الذهــب الخالــص. 
ذبيحــة التقدمــة — عندمــا قــام آدم بتقديــم تقدمــة الخطيــة حســب إرشــادات 
الله، أحــسَّ بألــم وحــزن بالغَِيــن. كان لابــدَّ ليَِــدِهِ أن تنتــزع الحيــاة؛ التــي لا يعُطيهــا إلا 
م الذبيحة. كانت تلك أوَّل مرَّة يشُاهد فيها الموت. وإذ نظر إلى الضحية  الله، ليُقدِّ
م وتتلــوَّى فــي ســكرات المــوت، دعُِــيَ لأن يتطلَّــع بعيــن الإيمــان إلــى  وهــي تنــزف الــدَّ

ابــن الله، الــذي رمََــزتَْ إليــه الضحيــة، الــذي ســيموت كذبيحــة لأجــل البشــرية.
أن  ســه الله،  أسَّ الــذي  ذلــك،  الطقســي  الذبائــح  نظــام  مِــن  القصــد  كان 
لاعترافِــه  فرصــة  وأيضًــا  وذنبــه،  وعصيانــه  بمعصيتــه  لآدم  دائمًــا  مُذكِّــراً  يكــون 
وتوبتــه عــن خطيتــه. إنَّ عمــل إزهــاق الحيــاة ذلــك جعــل آدم يحــس إحساسًــا 
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ــر عنهــا ســوى مــوت ابــن  أوضــح وأعمــق بهــول معصيتــه التــي لا يمُكــن أن يكفِّ
ــل فــي صــاح الله غيــر المحــدود  هشــة وهــو يتأمَّ الله الحبيــب. وقــد تملَّكتــه الدَّ
م هــذه الفديــة الباهظــة الثمــن  ومحبتــه التــي لا مثيــل لهــا والتــي جعلتــه يقُــدِّ
ــة البريئــة، بــدا لــه وكأنــه  لكــي يخُلِّــص الأثمَــة. بينمــا كان آدم يذبــح تلــك الضحيَّ
يســفك دم ابــن الله بيديــه. لقــد عَــرفََ بأنــه لــو ظــلَّ أمينًــا لله ومُصغيًــا لشــريعته 
ســة، لمــا مــات حيــوان أو إنســان. ومــع ذلــك، ففــي نظــام تقديــم الذبائــح،  المُقدَّ
الــذي يرمــز إلــى التَّقدمــة العظمــى والكاملــة لابــن الله ذاتــه، ظهــرت نجمــة الرَّجــاء 
دت غياهــب الظــام والمُســتقبل المُرعِــب، وخففــت مــن وحشــته  بــدَّ التــي 

وكآبتــه وانعــدام الأمــل فيــه. 
فــي البــدء كان رأس كل عائلــة يعُتبََــر القاضــي والكاهــن لأهــل بيتــه. بعــد 
المعينيــن  الرجــال  البشــري علــى الأرض، صــار،  الجنــس  إذ تضاعــف  ذلــك، 
ســة فــي تقديــم الذبائــح عــن  مــن الله، يمُارســون ويجُــرون هــذه العبــادة المُقدَّ
الشــعب. كان القصــد مِــن هــذه العبــادة هــو إيصــال بشــرى الخــاص لأذهــان 
الخُطــاة مــن خــال ربــط دم الحيوانــات مــع دم ابــن الله. كان مــوت الضحيــة 
هــو شــهادة لــكل البشــر بــأنَّ أجــرة الخطيــة هــي مــوت. ومــن خــال عَمَــل تقديــم 
إلــى  الذبيحــة، كان الخُطــاة يعترفــون بذنوبهــم ويظُهــرون إيمانهــم، مُتطلِّعيــن 
الحيوانــات.  بذبائــح  إليهــا  رمُِــز  التــي  الله  لابــن  والكاملــة  العظمــى  الذبيحــة 
ــارة ابــن الله لــن يمنــح الله البــركات أو الخــاص للخطــاة. كان الله  بــدون كفَّ
ي علــى تلــك الشــريعة كانــت  ــك بكرامــة شــريعته. ونتائــج التَّعــدِّ جــادًّا بالتَّمسُّ
الانفصال المُرعِب بين الله والخُطاة. سَمَحَ الله لآدم في حالة براءته وطهارته 
يــه، أصبَــح  ــا بعــدَ تعدِّ أن يكــون لــه اتصــال مُباشــر ومســتمر ومُفــرح، بجابِلِــه. أمَّ

اتِّصــال الله بالبشــرية عــن طريــق المســيح والملائكــة.
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الفصل ٥

التَّحرير
هذا الفصل يعتمد على ما ورد في سفر الخروج الأصحاحات ٥-١٥.

كان لله علــى مــر العصــور انُــاس أمنــاء، حتــى عندمــا كان عددهــم أقــل بكثيــر 
مِــن الذيــن يتمــرَّدون عليــه. مثــال ذلــك، ثمانيــة فقــط — نــوح وعائلتــه — دخلــوا 
الســفينة التــي أوحــى الله لنــوح ببنائهــا لحمايتهــم مــن الطوفــان. أخنــوخ، ســارَ مــع 
الله في وقت انعَدَمَتْ فيه معرفة الله. دعا الله إبراهيم ليترك وطنه ويذهب 
إلــى كنعــان. وأحفــاده الذيــن أصبحــوا يعُرفَــون بالإســرائيليين، عاشــوا فــي كنعــان 
إلــى أن دفعتهــم مجاعــة للذهــاب إلــى مصــر حيــث اســتعُْبِدُوا فيهــا فيمــا بعــد. 
فيمــا يلــي القصــة المُذهِلــة عــن الكيفيــة التــي حــرَّر الله بهــا أولئــك الذيــن عاشــوا 

تحــت تأثيــر العبوديــة المصريــة قبــل أكثــر مــن ألــف عــام قبــل المســيح. 
عــاش بنــوا إســرائيل لســنوات طويلــة تحــت عبوديــة المصرييــن. عــدد قليــل 
مــن العائــات الإســرائيلية ذهبــت إلــى مصــر فــي بــادئ الأمــر، لكنهــم أصبحــوا 
جماعــة كبيــرة. ولكونهــم مُحاطــون بالوثنيــة، فقََــدَ العديــد منهــم معرفتهــم بالإلــه 
الحقيقــي ونســوا شــريعته. وانضمّــوا إلــى المصرييــن فــي عبادتهــم للشــمس، 
والقمر، والنجوم، وعبادة الحيوانات والتماثيل التي هي مِن صُنع يد الإنسان.

علــى  حافظــوا  الذيــن  بعــض  العبرانييــن  وســط  هنالــك  كان  ذلــك،  مــع 
ــمَاوَات والأرض. حَزنَِ الأمناء منهم، وفي  معرفتهم بالإله الحقيقي، صانع السَّ
ــة المصرييــن، وليُِخرجِهــم  ضيــق نفوســهم صَرخَــوا إلــى الــرَّب للنجــاة مِــن عبوديَّ
مــن مصــر ليتحــرَّروا مــن العبــادة الوثنيــة وتأثيراتهــا المُفســدة التــي أحاطــت بهــم.

مــع أنَّ كثيريــن مِــن الإســرائيليين قــد فسََــدوا مــن تأثيــر الوثنيــة، إلا أنَّ الأمنــاء 
منهــم وقفــوا صامديــن. لــم يخَْفــوا إيمانهــم، بــل أعلنــوا للمصرييــن بــكل جُــرأة 
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أســماعِهم  علــى  ردَّدوا  وقــد  وحــده.  والحــي  الحقيقــي  الإلــه  يعبــدون  أنَّهــم 
براهيــن وُجــوده وقدُرتــه منــذ بــدء الخليقــة فصاعِــدًا. كانــت للمصرييــن فرصــة 
المبــادئ  نقــض  المصريــون  حــاول  وإلههــم.  العبرانييــن  إيمــان  علــى  للتعــرُّف 
التــي آمَــنَ بهــا الأمنــاء وعَبَــدة الإلــه الحقيقــي، إلا أنهــم لــم ينجحــوا، وإذ فشــلوا 
أو  التهديــدات،  خــال  مــن  إمــا  عبيــد الله  إغــراء  ذلــك، حاولــوا  تحقيــق  فــي 
الوعــد بالمكافــآت والامتيــازات، أو اللجــوء إلــى القســوة والمُعاملــة الســيئة.

ين، وقــد  كان الملــكان الأخيــران اللـّـذان اعتليــا عــرش مصــر طغُــاة مُســتبدِّ
اســتخدما القســوة فــي مُعاملــة العبرانييــن. حــاول شــيوخ إســرائيل أن ينُعشــوا 
إيمــان الإســرائيليين مــن خــال تذكيرهــم بالوعــد الــذي قطعــه الله لإبراهيــم، 
مُســبقًا  أعلــن  إذ   — موتــه  قبُيــل  يوســف  بهــا  نطــق  التــي  النبويــة  والكلمــات 
أمــر نجاتهــم مــن مصــر. أصغــى البعــض منهــم وآمنــوا، بينمــا نظــر آخــرون إلــى 

لــوا خيــراً ولا رجــاءً. الظــروف المُحزنــة المُحيطــة بهــم ولــم يتأمَّ
ــرت هــذه  تباهــى فرعــون بأنــه يرُيــد أن يــرى إلههــم ينُقذهــم مِــن يديــه. دمَّ
الكلمــات آمــال كثيــر مِــن الإســرائيليين. وظهــر الوضــع وكأنــه كمــا صــوَّره الملــك 
ومستشــاروه. كانــوا يعَْلمــون بــأنَّ المصرييــن يعُاملونهــم كعبيــد، وكان لابــدَّ لهــم 
لــوا كل مــا أراد مُســخِّروهم أن يوقعــوه عليهــم مــن اضطهــاد. كان  مِــن أن يتحمَّ
أولادهــم — الذُّكــور — يطُــاردَون ويقُتلَــون، كمــا كانــت حياتهــم هــم بأنفســهم 

ــا ثقيــاً. ومــع ذلــك، فقــد كانــوا يؤمنــون ويعبــدون إلــه الســماء. عبئً
حينــذاك، قــارن الإســرائيليون أحوالهــم بأحــوال المصرييــن الذيــن لــم يؤمنــوا 
ــي وأن يهُلِــك. بعضهــم عَبَــد الأوثــان والأصنــام  البتَّــة بإلــه حــي لــه القــدرة لأن ينُجِّ
المصنوعة مِن الخشب أو الحجر، بينما عَبَدَ آخرون الشمس والقمر والنجوم. 
ــة غنيــة وقويَّــة. وبعــض العبرانييــن اعتقــدوا أنــه لــو كان  ومــع ذلــك فقــد كانــوا أمَّ

ــة عابــدة للأوثــان. الله فــوق كل الآلهــة، لــم يكــن ليتركهــم هكــذا كعبيــد لأمَّ
حــان الوقــت لأن يســتجيب الله لصلــوات شــعبه المُســتعبد وليُخرجهــم 
تــه حتــى يجُْبِــر المصرييــن لأن يعترفــوا بــأنَّ إلــه  مــن مصــر باســتعراض هائــل لقوَّ
العبرانييــن، الــذي يبُغضونــه، هــو فــوق كل الآلهــة. ســيُمجِّد الله اســمه حتــى 
إذ  وهكــذا  أعمالــه.  لعظمــة  وترتعــد  تــه  قوَّ عــن  تســمع  أن  أخــرى  لأمــم  يمُكِــن 
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يشُــاهِد شــعب الله ويشَْــهَد أعماله العجيبة، ســيَرجعون عن عبادتهم للأوثان 
ويعبــدون الله عبــادة طاهــرة وكاملــة.

للمصرييــن  بجــاء  الله  أظهَــرَ  مصــر،  مِــن  إســرائيل  شــعب  إنقــاذ  فــي 
ـة وســيلة أخــرى، رأى  رحمتــه الخاصــة لشــعبه. وبمــا أنَّ فرعــون لــن يقتنــع بأيّـَ
ة  قــوَّ أنَّ  مُــرّ  اختبــار  خــال  مِــن  ليَِعْلـَـم  عليــه،  أحكامــه  ــذ  ينُفِّ أن  مُناســباً  الله 
م الله برُهانـًـا واضحــا، لا لبــس فيــه، لــكل  الله تفــوق كل مــا عداهــا. ســيُقدِّ
المســكونة. كان  فــي كل  اســمه  يعُلـَـنْ  الإلهيــة وعدالتــه، حتــى  تــه  لقوَّ الأمــم 
ة هــذه لتقويــة إيمــان شــعبه، وليجعــل  قصــد الله أن تكــون اســتعراضات القــوَّ
نســلهم يعبدونــه بأمانــة وحــده دون ســواه، ذلــك الــذي أجــرى أعمــال الرَّحمــة 

لهــم. العجيبــة 
ــا النــاس بِصُنــع قوالــب بــدون القــش، أعلَــنَ  بعــد صــدور أمــر فرعــون مُطالبًِ
عــي فرعــون عــدم معرفتــه بــه، ســوف يجُبــره  موســى لفرعــون بــأنَّ الله، الــذي يدَّ

لأن يخضــع لمطالبــه ويعتــرف بســلطته كالحاكِــم الأســمى.
الضربــات — لــم تكــن معجزتــا تحــوُّل العصــا إلــى ثعبــان وتحــول الميــاه إلــى 
بــل زادتــه بغُضًــا  تحُــرِّكا قلــب فرعــون ليُطلِــق الإســرائيليين،  دم كافيتيــن لأن 
جعلتــه  لــه  التابعيــن  الســحرة  صنعهــا  التــي  ــحر  السِّ وأعمــال  للإســرائيليين. 
ــحر. إلا أنَّــه عندمــا  ــذ هــذه المعجــزات عــن طريــق السِّ يعتقــد بــأنَّ موســى قــد نفَّ
رفُِعَــت ضربــة الضفــادع، كان أمامــه البُرهــان القاطــع بــأنَّ الأمــر لــم يكــن كذلــك. 
كان الرَّب يســتطيع أن يجعل تلك الضفادع تتحوَّل إلى ترُاب في لحظة، لكنه 
لــم يفعــل ذلــك لئــا بعــد إزالتهــا يقــول الملــك وشــعبه بــأنَّ ذلــك جــاء نتيجــة 
ــحر. ماتــت الضفــادع، فكوَّموهــا أكوامًــا. ماتــت الضفــادع ورأوا أجســامها  السِّ
ــن أمامهــم، ممــا أفســد رائحــة الهــواء. وهنــا ظهــر للملــك ولشــعبه برهــان  تتعفَّ
لــم تســتطع كل فلســفتهم الباطلــة أن تنقضــه أو تنكــره، وهــو أنَّ هــذا العمــل لــم 

يكــن بفعــل الســحر، بــل كان دينونــة مــن إلــه الســماء.
خِدَعِهــم  بواســطة  البعــوض  يخُرجــوا  أن  ــحرة  والسَّ العرَّافــون  يســتطع  لــم 
وسِــحرهِم — وهــي الضربــة التاليــة بعــد الضفــادع. لــم يســمح لهــم الــرب بعملهــا 
ولــو حتــى مُجــرَّد أن يتــراءى لهــم أو للشــعب المصــري أنَّ بمقدورهــم إخــراج 
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البعــوض. لقــد أزال الــرب مــن أمــام فرعــون أي عــذر للشــك وعــدم الإيمــان. 
ــحرة لأن يقولــوا: »هــذا إصبــع الله«. حتــى أنَّ الله أجبــر السَّ

لــم يكــن مثــل الذبــاب، غيــر المــؤذي، الــذي  تلــت ذلــك ضربــة الذبــاب. 
يزعجنــا فــي بعــض فصــول الســنة. كان ذلــك الذبــاب كبيــر الحجــم ومســمومًا. 
وكانــت لســعته تسُــبِّب آلامًــا شــديدة للنــاس وللبهائــم. فصــل الــرب شــعبه عــن 

المصرييــن ولــم يســمح للذبــاب أن يظهــر فــي مناطقهــم.
أرســل الــرب بعــد ذلــك ضربــة الوبــاء علــى مواشــي المصرييــن، وفــي الوقــت 
ذاتــه حفــظ مواشــي الإســرائيليين، فلــم يمــت منهــا ولا واحــدة. جــاءت بعدهــا 
ضربة الدمامل — وهي بثور طالعة في الناس وفي البهائم، ولم يستطع حتى 
ــحرة أن يحموا أنفســهم منها. بعد ذلك، أرســل الرب ضربة البَردَ  العرَّافين والسَّ
مُختلطــة بنــار مــع بــرق ورعَْــد. لقــد عُيِّــن وقــت كل ضربــة قبــل حدوثهــا، حتــى لا 
يســتطيع أحــد القــول بأنَّهــا حدثــت بمحــض الصدفــة. أظهــر الــرَّبُّ للمصرييــن بــأنَّ 
الأرض كلهــا هــي تحــت حُكــم إلــه العبرانييــن — الرَّعْــد والبَــردَْ والعواصــف تطُيــع 
صوته. فرعون، ذلك الملك المُتعََجْرفِ، الذي ســأل ذات مرَّة: »مَن هو الرب 
حتى أسمع لقوله؟« أخْضَعَ نفسه وقال: »أخطأت… الرَّبُّ هُوَ البار وأنا وشعبي 
ــل إلــى موســى بــأن يشــفع لــه أمــام الله لينُهــي ذلــك البَــردَ والبَــرقْ  الأشــرار«. توسَّ

 والرَّعد المُرعِب.
ــى  بعــد ذلــك، أرســل الــرب ضربــة الجــراد المُرعبــة. اختــار المَلِــك أن يتلقَّ
الضربــات بــدلاً مِــن أن يخَْضَــع لله ويطُلــق الإســرائيليين مــن مِصــر. بــدون نَــدَم، 
نظَـَـر إلــى كل مملكتــه وهــي تقُاســي تحــت تلــك الضربــات المُخيفــة. بعدهــا، 
أرســل الــرب الظــام علــى مصــر. لــم يكــن الظــام هــو مُجــرَّد حرمــان الشــعب 
مِــن النــور، بــل إن الهــواء كان خانقًــا، حتــى كان مــن الصعــب علــى الإنســان أن 

يتنفــس. ولكــن العبرانييــن، تمتَّعــوا بالجــوّ النقــي والنــور فــي مســاكنهم.
عــة أخــرى علــى مصــر، كانــت أقســى مــن ســابقاتها.  جلــب الله ضربــة مُروِّ
الشــعب  أمــا  موســى،  مطلــب  يقُاوِمــون  الأوثــان  عبــادة  وكهنــة  الملــك  بقَِــيَ 
فرعــون  موســى  أنــذر  بالرَّحيــل.  للعبرانييــن  يسُــمَح  أن  أراد  فقــد  المصــري 
وشــعب مصــر والإســرائيليين أيضًــا حــول طبيعــة وأثــر الضربــة الأخيــرة — مــوت 
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البكــر فــي كل بيــت. فــي تلــك الليلــة، الرهيبــة بالنســبة للمصرييــن والمجيــدة 
بالنســبة لشــعب الله، تأسســت فريضــة الفصــح.

كان مــن الصعــب جــدًا علــى الملــك المصــري وعلــى الشــعب المغــرور 
وعابــد الأوثــان أن يقبلــوا بمطاليــب إلــه الســماء. ضربــة تلــو الأخــرى جــاءت على 
مصــر، ولــم يخضــع الملــك إلا مُضطــراً بســبب الويــات المُخيفــة التــي نزلــت 

عليــه مــن غضــب الله.
وهــذه  قســوة،  أكثــر  وأصبحــت  ســابقاتها  مــن  أكثــر  ضربــة  كل  اقتربــت 
الضربة ســتكون أكثر رُعْبًا مِن ســابقاتها. ولكن الملك المُتعََجْرف كان غاضِبًا 
جــدًا، ورفــض إخضــاع نفســه. وعندمــا رأى المصريــون الاســتعدادات الكبيــرة 
التــي تحــدث بيــن الإســرائيليين اســتعدادًا لتلــك الليلــة الرهيبــة، سَــخِرُوا مِــن 

م علــى عَتبََــات أبــواب الإســرائيليين. علامــة رشَِّ الــدَّ
أطــاع الإســرائيليون التعليمــات التــي أعطاهــا الله لهــم، وبينمــا كان مــاك 
المــوت يعبُــر مِــن بيــتٍ إلــى بيــتٍ وســط المصرييــن، كان الاســرائيليون علــى 
اســتعداد تــام للبــدء برحلتهــم منتظريــن أمــر الملــك المُتمــرِّد ورجالــه العظمــاء 

ليُخبروهــم بالرَّحيــل.
»فحــدث فــي نصــف الليــل أنَّ الــرب ضــرب كل بكــر فــي أرض مصــر. مِــن 
بكــر فرعــون الجالــس علــى كرســيه إلــى بكــر الأســير فــي الســجن وكل بكــر بهيمــة. 
فقــام فرعــون ليــاً هــو وكل عبيــده وجميــع المصرييــن. وكان صُــراخ عظيــم فــي 

مصــر، لأنــه لــم يكــن بيــت ليــس فيــه ميــت.
»فدعــا موســى وهــارون ليــاً وقــال: ›قومــوا اخرجــوا مــن بيــن شــعبي أنتمــا 
غنمكــم  خــذوا  تكلَّمتــم.  كمــا  الــرب  اعبــدوا  واذهبــوا  جميعًــا،  إســرائيل  وبنــو 
أيضًــا وبقركــم كمــا تكلَّمتــم واذهبــوا. وباركونــي أيضًــا.‹ وألــحَّ المصريــون علــى 

الشــعب ليُطلقوهــم عاجــاً مــن الأرض لأنَّهــم قالــوا جميعنــا أمــوات.
فــي  مصــرورة  ومعاجنهــم  يختمــر،  أن  قبــل  عجينهــم  الشــعب  »فحَمَــلَ 
ثيابهــم علــى أكتافهــم. وفعــل بنــو إســرائيل بحســب قــول موســى. طلبــوا مــن 
المصرييــن أمتعــة فضــة وأمتعــة ذهــب وثيابـًـا. وأعطــى الــرب نعمــة للشــعب فــي 

عيــون المصرييــن حتــى أعاروهــم. فســلبوا المصرييــن«.
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»فقــال  تحقيقــه:  مِــن  ســنة  أربعمائــة  قبــل  لإبراهيــم  ذلــك  الــرَّبُّ  كَشَــفَ 
)الــرَّب( لأبــرام: اعلــم يقينًــا أنَّ نســلك ســيكون غريبًــا فــي أرضٍ ليســت لهــم، 
ويسُْــتعَْبَدون لهــم. فيذُلوّنهــم أربعمئــة ســنة. ثـُـمَّ الأمــة التــي يسُــتعبدون لهــا، أنــا 

أدينهــا، وبعــد ذلــك يخرجــون بأمــاك جزيلــة« )تكويــن ١٥: ١٣، ١٤(.
»وصعــد معهــم لفيــف كثيــر أيضًــا مــع غنــم وبقــر، مــواشٍ وافــرة جــدًا«. 
لفرعــون  ملــكًا  تكــن  لــم  التــي  أملاكهــم  مــن مصــر ومعهــم  إســرائيل  بنــو  خــرج 
لأنهــم لــم يبيعــوا ممتلكاتهــم لــه. كان يعقــوب وبنــوه قــد أخرجــوا معهــم غنمهــم 
وبقرهــم إلــى مصــر. هنــاك، تضاعفــت أعــداد الإســرائيليين وتزايــدت أغنامهــم 
وأبقارهــم كثيــراً جــدًا. كان الله قــد أدان المصرييــن بإرســال الضربــات عليهــم، 
وجعلهم يســتعجلون شــعب الله للرحيل خارج مصر ومعهم كل ممتلكاتهم.

عمــود النــار — »وارتحلــوا مــن ســكوت ونزلــوا فــي إيثــام فــي طــرف البريَّــة. 
وكان الــرَّب يســير أمامهــم نهــارًا فــي عمــود ســحاب ليهديهــم فــي الطريــق، وليــاً 
فــي عمــود نــار ليُضــيء لهــم. لكــي يمشــوا نهــارًا وليــاً. لــم يبَْــرَح عمــود الســحاب 

نهــارًا وعمــود النــار ليــاً مــن أمــام الشــعب«.
ة أيـام مِـن خـروج العبرانييـن مِـن مصـر، أخبـر المصريـون فرعـون  بعـد عـدَّ
أنَّهـم هربـوا ولـن يعـودوا ليخدمـوه مـرة أخـرى. وتأسـفوا لأنهـم سـمحوا لهـم 
بالخـروج مِـن مصـر. لقـد كانـت خسـارة كبيـرة لهـم لأنهـم حُرمُِـوا مِـن خدمـات 
الإسـرائيليين لهـم، وشـعروا بالنَّـدم لقبولهـم بخـروج الإسـرائيليين مـن مصـر. 
بالرغـم مِـن كل مـا قاسـوه مِـن ضربـات الله لهـم، فقـد قسـت قلوبهـم جـدًا 
مُطـاردة الإسـرائيليين لإعادتهـم  روا  قـرَّ التَّمـرُّد. وهكـذا  بسـبب تماديهـم فـي 
ة. أخـذ الملـك جيشًـا كبيـرًا جـدًا »سـت مئـة مركبـة مُنتخََبَـة،  إلـى مصـر بالقـوَّ
نزلـوا  حيـث  وأدركوهـم  الإسـرائيليين  وراء  وسـعوا  مصـر«،  مركبـات  وسـائرِ 

عنـد البحـر.
»فلمــا اقتــرب فرعــون، رفــع بنــو إســرائيل عيونهــم، وإذا المصريــون راحلــون 
وراءهــم. ففزعــوا جــدًا، وصــرخ بنــو إســرائيل إلــى الــرب. وقالــوا لموســى: ›هــل 
بنــا  صَنَعْــتَ  مــاذا  البريــة؟  فــي  لنمــوت  أخذتنــا  فــي مصــر  قبــور  ليســت  لأنــه 
حتــى أخرجَْتنَــا مــن مصــر؟ أليــسَ هــذا هــو الــكلام الــذي كلَّمنــاك بــه فــي مصــر 
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قائليــن: كُــفَّ عنَّــا فنخــدم المصرييــن؟ لأنــه خيــر لنــا أن نخــدم المصرييــن مِــن 
أن نمــوت فــي البريــة.‹

»فقــال موســى للشــعب: ›لا تخافــوا. قِفُــوا وانظــروا خــاص الــرب الــذي 
يصنعــه لكــم اليــوم. فإنــه كمــا رأيتــم المصرييــن اليــوم، لا تعــودون ترونهــم أيضًــا 

إلــى الأبــد. الــرب يقُاتـِـل عنكــم وأنتــم تصمتــون‹.«
الخــاص عنــد البحــر الأحمــر — »فقــال الــرب لموســى: ›مالـَـكَ تصــرخ 
؟ قـُـل لبنــي إســرائيل أن يرحلــوا. وارفــع أنــتَ عصــاك ومُــدَّ يــدك علــى البحــر  إلــيَّ
الله  أراد  اليابســة‹«.  علــى  البحــر  وســط  فــي  إســرائيل  بنــو  فيدخــل  ه.  وشُــقَّ
لموســى أن يــدرك أنــه ]أي الله[ يعمــل مــن أجــل شــعبه، وأن حاجتهــم ســتكون 
أبعــد  إلــى  الإســرائيليون  ذاتــه وخــاص شــعبه. عندمــا ســار  لتمجيــد  فرصتــه 
مــوا  مــدى يمكنهــم الوصــول إليــه، كان علــى موســى أن يطلــب منهــم أن يتقدَّ

أكثــر. كان عليــه أن يســتعمل العصــا التــي أعطاهــا لــه الله ليشــقّ الميــاه.
ــد  فأتمجَّ وراءهــم.  يدخلــوا  حتــى  المصرييــن  قلــوب  د  أشــدِّ أنــا  »›وهــا 
الــرب  أنــا  أنــي  المصريــون  بمركباتــه وفرُســانه. فيعــرف  بفرعــون وكل جيشــه، 

وفرُســانه‹. ومركباتــه  بفرعــون  ــد  أتمجَّ حيــن 
وراءهـــم.  وســـار  إســـرائيل  عســـكر  أمـــام  الســـائر  الله  مـــاك  »فانتقـــل 
وانتقـــل عمـــود الســـحاب مـــن أمامهـــم ووقـــف وراءهـــم. فدخـــل بيـــن عســـكر 
المصرييـــن وعســـكر إســـرائيل. وصـــار الســـحاب والظـــام — )علـــى معســـكر 
إلـــى  هـــذا  يقتـــرب  فلـــم  إســـرائيل(.  بنـــي  )علـــى  الليـــل  وأضـــاء  المصرييـــن( 

الليـــل.« كل  ذاك 
لــم يســتطع المصريــون رؤيــة العبرانييــن لأنَّ ســحابة الظــام الكثيــف كانــت 
الطريقــة  بهــذه  للإســرائيليين.  عظيمًــا  نــورًا  كانــت  التــي  الســحابة   — أماهــم 
م  قــدَّ بــه بعدمــا  لــو كانــوا ســيثقون  تــه لاختبــار شــعبه فيمــا  اســتعرض الله قوَّ
إيمانهــم  عــدم  ـخ  ليوبّـِ وأيضًــا  لهــم،  ومحبتــه  لرعايتــه  الدلائــل  هــذه  مثــل  لهــم 
رهــم. »ومــدَّ موســى يــده علــى البحــر. فأجــرى الــرب البحــر بريــح شــرقية  وتذمُّ
شــديدة كل الليــل. وجعــل البحــر يابســة وانشــقَّ المــاء. فدخــل بنــو إســرائيل 
فــي وســط البحــر علــى اليابســة، والمــاء ســور لهــم عــن يمينهــم وعــن يســارهم.« 
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ارتفعــت الميــاه ووقفــت علــى الجانبيــن مثــل الجــدران الصامــدة، بينمــا ســار 
الإســرائيليون علــى أرض يابســة فــي وســط البحــر.

كان جيــش فرعــون يحتفــل خــال تلــك الليلــة لأنَّ الإســرائيليين أصبحــوا 
فالبحــر  للهــروب،  أمامهــم  ســبيل  لا  أنَّ  وظنُّــوا  قبضتهــم.  فــي  أخــرى  مــرَّة 
الأحمــر امتــدَّ مِــن أمامهــم، وجيــوش المصرييــن الكبيــرة احتشََــدَت مــن خلفهــم 
البحــر وتطلَّعــوا، رأوا مســارًا  إلــى  وبمُحاذاتهــم. فــي الصبــاح، عندمــا وصلــوا 
ة، واقفــة كالجــدران علــى الجانبيــن، وكان  وطريقًــا يابسًــا، كانــت الميــاه مُنشــقَّ
الإســرائيليون فــي مُنتصــف الطريــق وســط البحــر، ســائرين علــى أرض يابســة. 
انتظــر المصريــون لبعــض الوقــت ليُقــرِّروا مــا عســاهم أن يفعلــوا. لقــد اصُيبــوا 
بخيبــة أمــل وتملَّكهــم الغضــب لأنَّ العبرانييــن كانــوا علــى وشــك أن يصُبحــوا 
فــي قبضتهــم، وكانــوا علــى يقيــن مــن إمكانيــة أســرهم، إلا أنَّ طريقًــا غيــر مُتوقَّــع 

بوهــم. فتُِــحَ لهــم فــي البحــر. فقــرَّروا أن يتعقَّ
ومركباتــه  فرعــون  خيــل  جميــع  وراءهــم.  ودخلــوا  المصريــون  »وتبَِعَهــم 
علــى  أشــرف  الــرب  أنَّ  الصبــح  فــي هزيــع  وكان  البحــر.  إلــى وســط  وفرُســانه 
المصرييــن.  عســكر  وأزعــج  ــحاب،  والسَّ النــار  عمــود  فــي  المصرييــن  عســكر 
المصريــون:  فقــال  بثقلــة.  ســاقوها  حتــى  مركباتهــم  )عَجَــات(  بكََــرْ  وخلــع 

عنهــم‹.« المصرييــن  يقُاتــل  الــرب  لأنَّ  إســرائيل،  مــن  ›نهــرب 
وســار  لشــعبه،  الله  ه  أعــدَّ الــذي  الطريــق  إلــى  ودخلــوا  المصريــون  تجــرَّأ 
مــاك الــرب وســط جيوشــهم ونــزع عَجَــات مركباتهــم. لقــد اصُيبــوا بكارثــة. 
مهــم كثيــراً، وبــدأ القلــق يسُــاورهم. تذكَّــروا الضربــات التــي جلبهــا  تباطــأ تقدُّ
إلــه العبرانييــن عليهــم فــي مصــر ليُجبرهــم لأن يطُلقــوا الإســرائيليين إلــى خــارج 
مصــر، وظنــوا أنَّ الله يمُكِــن أن يسُــلِّمهم إلــى يــد الإســرائيليين. لقــد أدركــوا أن 
الله يقُاتــل عــن الإســرائيليين، وخافــوا خوفـًـا عظيمًــا، واســتداروا ليهربــوا منهــم، 
علــى  المــاء  ليرجــع  البحــر  علــى  يــدك  ›مُــدَّ  لموســى:  الــرب  »قــال  ذاك،  إذ 

علــى مركباتهــم وفرســانهم‹. المصرييــن، 
»فمــدَّ موســى يــده علــى البحــر، فرَجَِــعَ البحــر عنــد إقبــال الصبــح إلــى حالــه 
الدائمــة، والمصريــون هاربــون إلــى لقائــه. فدفــع الــرب المصرييــن فــي وســط 
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البحــر. فرجــع المــاء وغطَّــى مركبــات وفرســان جميــع جيــش فرعــون الــذي دخــل 
وراءهــم فــي البحــر. لــم يبــقَ منهــم ولا واحــد. وأمــا بنــو إســرائيل، فمشــوا علــى 

اليابســة فــي وســط البحــر، والمــاء ســور لهــم عــن يمينهــم وعــن يســارهم.
»فخلَّــص الــرب فــي ذلــك اليــوم إســرائيل مِــن يــد المصرييــن. ونظــر إســرائيل 
المصريين أمواتاً على شاطئ البحر. ورأى إسرائيل الفِعْل العظيم الذي صَنَعَهُ 

الــرب بالمصرييــن. فخــاف الشــعب الــرب، وآمنــوا بالــرب وبعبــده موســى«.
ــدوا  إذ شــاهد العبرانيــون عمــل الله العظيــم فــي إهلاكــه للمصرييــن، توحَّ

معًــا ورنَّمــوا لله تســبيحة ســامية المعنــى ومليئــة بالشــكر والامتنــان.
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الفصل ٦

الشّريعة
هذا الفصل يعتمد على ما ورد في سفر الخروج الأصحاحات ١٩، ٢٠، ٢٥-٤٠.

الوصايا العشر
شــريعة الله تعُلَــن مِــن علــى جبــل ســيناء — بعدمــا أعطــى الــرب تلــك 
تــه، أخبرهــم عــن نفســه )مَــنْ هــو(: »أنــا الــرب إلهــك الــذي  الدلائــل علــى قوَّ
تــه بيــن  أخرجــك مــن أرض مصــر مــن بيــت العبوديــة«. الله ذاتــه الــذي أظهــر قوَّ

المصرييــن، أعطــى الآن شــريعته: 
»لا يكن لك آلهة أخرى أمامي.

»لا تصنــع لــك تمثــالاً منحوتـًـا، ولا صــورة مــا ممــا فــي الســماء مــن فــوق، 
ومــا فــي الأرض مــن تحــت، ومــا فــي المــاء مــن تحــت الأرض. لا تســجد لهــنَّ ولا 
تعبدهــن. لأنــي أنــا الــرب إلهــك إلــه غيــور، أفتقــد ذنــوب الآبــاء فــي الأبنــاء فــي 
. وأصنــع إحســاناً إلــى ألــوف مِــن مُحبــي  الجيــل الثالــث والرابــع مِــن مُبغضــيَّ

وحافظــي وصايــاي.
نطــق  مَــن  يبــرئ  لا  الــرب  لأنَّ  باطــاً،  إلهــك  الــرب  باســم  تنطــق  »لا 

باطــاً. باســمه 
تعمــل وتصنــع جميــع عملــك.  أيــام  ســه. ســتة  لتقدِّ الســبت  يــوم  »اذُكــر 
وأمــا اليــوم الســابع ففيــه ســبت للــرب إلهــك. لا تصنــع عمــاً مــا، أنــت وابنــك 
وابنتــك وعبــدك وأمتــك وبهيمتــك ونزيلــك الــذي داخــل أبوابــك. لأنَّ فــي ســتة 
أيــام صنــع الــرب الســماء والأرض والبحــر وكل مــا فيهــا، واســتراح فــي اليــوم 

ســه. الســابع. لذلــك بــارك الــرب يــوم الســبت وقدَّ
»أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعُطيك الرب إلهك.
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»لا تقتل.
»لا تزن.

»لا تسرق.
»لا تشهد على قريبك شهادة زور.

ــهُ ولا ثــوره  »لا تشــتهِ بيــت قريبــك. لا تشــتهِ امــرأة قريبــك ولا عبــده ولا أمَتَ
ولا حمــاره ولا شــيئاً ممــا لقريبــك«.

الوثنيــة، لأنَّ  يهــوه همــا ضــد  ـم بهمــا  التــي تكلّـَ الوصيتــان الأولــى والثانيــة 
عبــادة الأصنــام تقــود الإنســان إلــى مــدىً بعيــد فــي الخطيــة والتمــرُّد، وقــد نجََــم 
ر مِــن الاقتــراب ولــو قليــاً مِــن مثــل  عنهــا تقديــم ذبائــح بشــرية. يريــد الله أن يحُــذِّ
هــذه النجاســات. اعُطِيَــت الوصايــا الأربعــة الأولــى لتِظُهِــرَ للإنســان واجبــه نحــو 
الله. والوصيــة الرابعــة هــي حلقــة الوصــل بيــن الله العظيــم وبيــن البشــرية. لقــد 
اعُطِــيَ الســبت بصــورة خاصــة لخيــر الإنســان ولإكــرام الله. أمــا الوصايــا الســت 

الأخيــرة، فهــي تظُهِــر واجــب واحدنــا تجــاه الآخــر. 
كان قصــد الله أن يكــون الســبت علامــة بيــن الله وشــعبه إلــى الأبــد. معنــى 
أن يكــون الســبت علامــة هــو أنَّ كل الذيــن يحفظــون الســبت ســيُظهِرون بذلــك 
أن  هــو  القصــد  ــمَاوَات والأرض. كان  السَّ الحــي، خالــق  الإلــه  يعبــدون  أنهــم 
يكون الســبت علامة بين الله وشــعبه ما دامت إرادته هي أن يكون له شــعب 

علــى الأرض ليعبــدوه.
والجبــل  البــوق  وصــوت  والبــروق  الرعــود  يـَـرَون  الشــعب  جميــع  »وكان 
يدخــن. ولمــا رأى الشــعب، ارتعــدوا ووقفــوا مِــن بعيــد. وقالــوا لموســى: ›تكلَّــم 

ـم معنــا الله لئــا نمــوت‹. أنــت مَعنــا فنســمع. ولا يتكلّـَ
»فقــال موســى للشــعب: ›لا تخافــوا. لأن الله إنمــا جــاء لكــي يمتحنكــم، 
مِــن  أمــام وجوهكــم حتــى لا تخُطئــوا. فوقــف الشــعب  تكــون مخافتــه  ولكــي 

بعيــد، وأمــا موســى فاقتــرب إلــى الضبــاب حيــث كان الله‹«.
»فقــال الــرب لموســى: ›هكــذا تقــول لبنــي إســرائيل: أنتــم رأيتــم أننــي مِــن 
الســماء تكلَّمــتُ معكــم‹«. إنَّ حضــور الله المهيــب فــي ســيناء، واضطــراب 
هــذا  رافقــت  التــي  والبــروق  يــة  المُدوِّ الرعــود  أحْدَثــه حضــوره،  الــذي  الأرض 
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الحضــور الإلهــي، أثَّــرت علــى أذهــان الشــعب وطبََعَــت فيهــا مشــاعر الخــوف 
والرَّهبــة والوقــار لجــال الله وقدســيته، حتــى أنهــم تراجعــوا تلقائيًــا مِــن حضــرة 

الله المهيبــة — خوفـًـا مِــن عــدم قدرتهــم علــى احتمــال مجــده العظيــم.
خطــر عبــادة الأوثــان — مــرة أخــرى، أراد الله أن يحمــي الإســرائيليين مِــن 
عبــادة الأوثــان. قــال لهــم: »أنتــم رأيتــم أننــي مــن الســماء تكلَّمــتُ معكــم. لا 
تصنعــوا معــي آلهــة فضــة، ولا تصنعــوا لكــم آلهــة مــن ذهــب«. كانــوا مُعرَّضيــن 

لخطــر مُحــاكاة المصرييــن فــي صنــع أصنــام ترمــز إلــى الله.
عبادتهــم.  يســتحق  الــذي  وحــده  هــو  أنــه  يـُـدرك  أن  شــعبه  مــن  أراد الله 
ألا  عليهــم  بهــم،  المحيطيــن  الأوثــان  عبــدة  مــن  أمــم  علــى  يتغلَّبــون  وعندمــا 
يحتفظــوا بــأي تمثــال مِــن تماثيــل عبادتهــم، بــل يهدمونهــا بالكامــل. كان كثيــر 
مــن تلــك الأصنــام الوثنيــة غاليــة الثمــن وجميلــة الصنــع وقــد اعتــاد بعــض الذيــن 
شــاهدوا عبــادة الأصنــام المُنتشــرة علــى نطــاق واســع فــي مصــر أن يراعــوا تلــك 
ماء بشــيء من الوقار. أراد الله أن يدُرك شــعبه أنه بســبب وثنية  التماثيل الصَّ
فإنــه سيســتخدم  والرذيلــة،  الشــر  إلــى كل صنــوف  اقتادتهــم  التــي  الأمــم — 

شــعبه كأداة لمُعاقبــة الأمــم الوثنيــة وتدميــر آلهتهــم.
بعد أن اســتلم موســى الأحكام من الرب وكتبها للشــعب، وأيضًا المواعيد 
المشــروطة بالطاعــة، قــال لــه الــرب: »اصعــد أنــت إلــى الــرب، أنــت وهــارون 
ونــاداب وأبيهــو وســبعون مــن شــيوخ إســرائيل، واســجدوا مِــن بعيــد. ويقتــرب 

موســى وحــده إلــى الــرب، وهــم لا يقتربــون. وأمــا الشــعب، فــا يصعــد معــه.
ث الشــعب بجميــع أقــوال الــرب وجميــع الأحــكام.  »فجــاء موســى وحــدَّ
ـم بهــا  فأجــاب جميــع الشــعب بصــوت واحــد وقالــوا: ›كل الأقــوال التــي تكلّـَ

نفعــل‹« )خــروج ٢٤: ١-٣(. الــرب 
لــم يكتــب موســى الوصايــا العشــر، بــل الأحــكام التــي أراد الله منهــم أن 
قــرأ موســى هــذه الأحــكام  لــه.  يحفظوهــا، والمواعيــد المشــروطة بطاعتهــم 
والمواعيــد للشــعب، فعاهــدوا أنفســهم أن يطيعــوا كل الكلمــات التــي تكلَّــم 
م مُحرقــة لله  بهــا الــرَّب. ثــم كَتَــبَ موســى تعهُّدهــم المهيــب فــي كتــاب، وقــدَّ
فقالــوا:  الشــعب.  مســامع  فــي  وقــرأ  العهــد  كتــاب  »وأخــذ  الشــعب.  عــن 
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م ورشَّ علــى  لــه‹. وأخــذ موســى الــدَّ بــه الــرب نفعــل ونســمع  ـم  ›كل مــا تكلّـَ
الشــعب وقــال: ›هــوذا دم العهــد الــذي قطعــه الــرَّبُّ معكــم علــى جميــع هــذه 

الأقــوال‹« )خــروج ٢٤: ٧، ٨(.
شــريعة الله الأبديــة — كانــت شــريعة الله موجــودة قبــل خليقــة الجنــس 
سَــقَطَ  الشــريعة ذاتهــا. وقــد  تلــك  بتلــك  الملائكــة تحاكــم  البشــري. وكانــت 
ى علــى مبــادئ حكــم الله. بعــد أن خلــق الله آدم وحــواء،  الشــيطان لأنــه تعــدَّ

أعلــن لهمــا شــريعته التــي لــم تكــن قــد كُتِبَــت بعــد، لكــنَّ يهــوه علَّمهــا لهمــا.
أســسَّ الله الســبت، ســبت الوصيــة الرابعــة، فــي جنــة عــدن. فبعــد أن 
خلــق الله العالــم وخلــق الجنــس البشــري علــى الأرض، جعــل لهــم الســبت. 
وبعــد خطيئــة آدم وســقوطه، لــم تتغيــر الوصايــا العشــر. إن مبــادئ الوصايــا 
تلــك  تتغيــر  لــم  الســقوط،  وبعــد  الســقوط.  قبــل  موجــودة  كانــت  العشــر 
البشــري  الجنــس  لمُواجهــة  إضافيــة  أحكامًــا  أعطــى  الله  أنَّ  إلا  المبــادئ، 

فــي حالتــه الســاقطة.
أسّــس الله نظامًــا يتطلّـَـب تقدمــة ذبائــح مِــن الحيوانــات ليظــلَّ ماثــاً أمــام 
مِــن  بخدعــة  حــواء  قــه  تصدِّ لــم  الــذي  الحــق  ذلــك  الســاقطة،  البشــرية  أعيــن 
الحيــة: بــأنَّ أجــرة الخطيــة هــي مــوت. إنَّ التَّعــدي علــى شــريعة الله أوجــب 
ولحِِفــظ  العقــاب،  مِــن  لينجــوا  للخطــاة  طريقًــا  ليفتــح  كفديــة  المســيح  مــوت 
الخطــاة  ـم  يعُلّـِ أن  هــو  الذبائــح  نظــام  مِــن  القصــد  كان  الله.  شــريعة  كرامــة 
التواضــع، بالنظــر إلــى حالتهــم الســاقطة، ويقودهــم للتوبــة والثقــة بــالله وحــده 
ياتهــم الســابقة لشــريعة الله. بواســطة المخلــص الموعــود بــه للعفــو عــن تعدِّ

ـم آدم نســلهَُ شــريعة الله، التــي سُــلِّمَت للأمنــاء مِــن بعــده مــع تعاقــب  علّـَ
الأجيــال. ولكــن التَّمــادي فــي انتهــاك شــريعة الله قــادَ إلــى طوفــان الميــاه علــى 
فــي  نجــوا  الصــواب  نــوح وعائلتــه شــريعة الله، ولأنهــم فعلــوا  حَفِــظَ  الأرض. 
الفلــك بمعجــزة مــن الله. علَّــم نــوح نســله الوصايــا العشــر. مــن آدم فصاعــدًا، 
حافــظ الله لنفســه علــى شــعبٍ كُتِبَــت شــريعة الله فــي قلوبهــم. يقــول الله 
عــن إبراهيــم: »إبراهيــم سَــمِع لقَِولــي وحَفِــظَ مــا يحُْفَــظُ لــي: أوامــري وفرائضــي 

وشــرائعي« )تكويــن ٢٦: ٥(.
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ظهــر الله لإبراهيــم وقــال لــه: »أنــا الله القديــر. سِــر أمامــي وكُــن كامــاً، 
فأجعــل عهــدي بينــي وبينــك، وأكثـّـرك كثيــراً جــدًا« )تكويــن ١٧: ١، ٢(. »اقُيــم 
أبديـًـا،  فــي أجيالهــم، عهــدًا  بعــدك  مــن  وبيــن نســلك  وبينــك،  بينــي  عهــدي 

لأكــون إلهًــا لــك ولنســلك مِــن بعــدك« )تكويــن ١٧: ٧(.
الختــان، وهــي عمليــة قطــع  إبراهيــم ونســله  مــن  بعــد ذلــك، طلــب الله 
حلقــة مــن اللحــم، لتكــون رمــزاً بــأنَّ الله قــد قطعهــم وعزلهــم عــن جميــع الأمــم 
يتزاوجــوا  لا  أن  وقــار  بــكل  تعهَّــدوا  العلامــة،  وبهــذه  المُميَّــز.  شــعبه  ليكونــوا 
مــع الأمــم الأخــرى، إذ بفعلهــم ذلــك، ســيفقدون وقارهــم لله ولشــريعة الله 

الأوثــان. مــن عبــدة  بهــم  المحيطــة  الأمــم  مثــل  المقدســة، وســيُصبحون 
بممارســتهم فريضــة الختــان، كانــوا يظُهــرون مــن جانبهــم موافقتهــم رســميًا 
عــن  مُنفصليــن  ليكونــوا  إبراهيــم،  مــع  الــذي قطعــه الله  العهــد  علــى شــروط 
كل الأمــم وليكونــوا كامليــن. لــو أنَّ نســل إبراهيــم ظلــوا منفصليــن عــن الأمــم 
مُحافظيــن  ظلــوا  ولــو  الوثنيــة.  للإغــواءات  مُعرَّضيــن  غيــر  الأخــرى، لأصبحــوا 
علــى انفصالهــم عــن باقــي الأمــم، لأزالــوا مــن طريقهــم تجربــة عظيمــة للانخــراط 
ولمــدىً  ولكنهــم  علــى الله.  والتمــرُّد  الأمــم  لتلــك  الخاطئــة  الممارســات  فــي 
ســة والمتميِّــزة بانغماسِــهم مــع الشــعوب الأخــرى  بعيــد، فقــدوا ســيرتهم المُقدَّ
المحيطــة بهــم. ولكــي يؤدِّبهــم الله، جَلَــبَ عليهــم مجاعــة أجبَرتَهْــم للنــزول إلــى 
مصــر للإبقــاء علــى حياتهــم. ولكــن مِــن أجــل عهــد الله مــع إبراهيــم، لــم يتخلَّــى 
عنهــم حيــن كانــوا فــي مصــر. سَــمَحَ الله للظلــم والاضطهــاد أن يقعــا عليهــم 
هــوا إليــه فــي ضيقهــم، ويقبلــوا حُكْمَــهُ العــادل  مــن قِبَــل المصرييــن حتــى يتوجَّ

والرحيــم، ويطيعــوا مطاليبــه.
كان عدد العائلات التي نزلت إلى مصر قليل في أوَّل الأمر، ثم تضاعفوا 
إلــى أعــداد كبيــرة. اهتــمَّ بعضهــم بتعليــم أبنائهــم شــريعة الله، ولكــن كثيريــن مِــن 
الإســرائيليين شــاهدوا الكثير من عبادة الأوثان، حتى أنَّ أفكارهم عن شــريعة 
الله قــد أصبحــت مُشوَّشــة. صَــرَخ المؤمنــون الذيــن كانــوا مــا زالــوا يكُرمــون الله، 
صرخــوا إليــه فــي كَرْبِهــم ليكســر أســرهَُم ويخُرجهــم مــن أرض العبوديــة حتــى 
ليعبــدوه ويخدمــوه. أصغَــى الله لصِرخَاتهِــم، وأقــام موســى  يصُبِحــوا أحــرارًا 
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كوســيلة )أو واســطة( لإنقــاذ شــعبِه. بعــد أن تركــوا مصــر، وشــقَّ الله ميــاه البحــر 
الأحمــر أمامهــم، امتحََنَهــم الــرب ليــرى مــا إذا كانــوا ســيثقون بــه، ذاك الــذي 
ــةٍ أخــرى، بعلامــات وعجائــب. ولكنهــم فشــلوا فــي  ــةٍ مِــن قلَْــبِ أمَّ أخرجهــم كأمَّ
ــروا علــى الله بســبب صعوبــات قابلتهــم فــي الطريــق،  احتمــال الاختبــار. فتذمَّ

وأرادوا العــودة مــرَّة أخــرى إلــى مصــر.
مكتوبــة علــى لوحــي حجــر — لكــي لا يتــرك لهــم عُــذرًا، تنــازل الله بنفســه 
مِــن عليــاء ســمائهِ ونــزل علــى جبــل ســيناء، مُلتحَِفًــا بالمجــد ومُحاطـًـا بملائكتــه. 
وفــي مشــهد رهيــب ومهيــب، أعْلـَـنَ لهــم شــريعته، الوصايــا العشــر. لــم يعهــد 
نفســه  هــو  لكنــه  ملائكتــه،  حتــى  ولا  آخــر،  فــرد  أي  قِبَــل  مــن  لهــم  بتعليمهــا 
نطــق بشــريعته بصــوت مســموع حتــى يســتطيع جميــع الشــعب أن يســمعه. 
أصحــاب  شــعبه  إلــى  بهــا  يعهــد  لــم  المهــول،  الحَــدَث  ذلــك  بعــد  وحتــى 
علــى  بإصبعــه  كتبهــا  لكنــه  مطاليبــه،  لنســيان  المُعرَّضــة  الضعيفــة  الذاكــرة 
لوحــي حجــر. أراد بذلــك أن يمنــع كل الاحتمــالات التــي يمكنهــم بواســطتها 
أن يخلطــوا شــريعته المقدســة مــع أي تقاليــد بشــرية، أو أن يشُــوَّهوا أحكامــه 

البشــرية. بالممارســات 
ولــم  للضــال،  بــكل ســهولة  انقــادوا  الذيــن  نحــو شــعبه،  أكثــر  اقتــرب  ثــم 
وفرائــض  أحــكام  بكتابــة  أمَــرَ موســى  فقــد  فقــط.  العشــر  الوصايــا  لهــم  يتــرك 
ــا إيَّــاه إرشــادات تفصيليــة حــول مــا يرُيدهــم  مــن خــال توجيهــات إلهيَّــة، مُعطيً
ومــا يطلــب منهــم أن يعملــوا ويحيــوا بــه. وبهــذا الأســلوب، حَــرسََ الله وحمــى 
الوصايــا العشــر التــي نقشــها علــى لوحــي حجــر. أعطــى الله هــذه الإرشــادات 
ويقودهــا لإطاعــة  الخاطئــة  البشــرية  يجــذب  الأحــكام حتــى  وهــذه  دة  المُحــدَّ

الشــرائع الأخلاقيــة التــي يتعرضــون دائمًــا لانتهاكهــا.
لــو كان الجنــس البشــري قــد حَفَــظَ شــريعة الله، كمــا اعُْطِيَــت لآدم بعــد 
كان  لمــا  إبراهيــم،  وأدركهــا  نــوح،  بواســطة  الفلــك  فــي  وحُفِظــت  الســقوط، 
هنالــك حاجــة لفريضــة الختــان. ولــو حفــظ نســل إبراهيــم العهــد الــذي كانــت 
ترمــز إليــه فريضــة الختــان، لمــا دخلــوا أبــدًا فــي عبــادة الأوثــان، ولمــا سُــمِح لهــم 
ــن شــريعته مِــن علــى جبــل  بالنــزول إلــى مصــر، ولمــا كان مــن حاجــة لله أن يعُلِ
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إرشــادات  بواســطة  ســيناء وينقشــها علــى لوحــي حجــر، ويحرســها ويحميهــا 
دة فــي أحــكام وفرائــض موســى. مُحــدَّ

الأحكام والفرائض — كَتبََ موسى هذه الأحكام والفرائض التي خَرجََتْ 
مِن فم الله عندما كان معه على جبل سيناء. لو كان شعب الله أطاع مبادئ 
دة التــي أعطاهــا  الوصايــا العشــر، لمــا كانــوا فــي حاجــة لتلــك التعليمــات المُحــدَّ
الله لموســى حــول واجبهــم نحــو الله ونحــو بعضهــم البعــض والتــي كتبهــا موســى 
في كتاب. تلك التعليمات المحددة التي أعطاها الرب لموسى حول واجب 
الشــعب واحدهــم تجــاه الآخــر وتجــاه الغربــاء كانــت هــي مبــادئ الوصايــا العشــر 

د، حتى لا يخُطئوا في فهمها.  بأســلوب بســيط وبشــكل مُحدَّ
التــي  الطقســية  التقدمــات  حــول  خاصــة  توجيهــات  موســى  الله  أعطــى 
كانــت ســتنتهي عنــد مــوت المســيح. إنَّ نظــام الذبائــح ذاك كان يرمــز ويلُقــي 

الظــال علــى تقدمــة المســيح كحَمَــلٍ بــا عيــب.
ـم آدم نســله ذلــك  ــس الــرب نظــام الذبائــح مــع آدم بعــد ســقوطه، وعلّـَ أسَّ
الذيــن  أولئــك  قِبَــل  مِــن  الطوفــان  قبــل  فســد  النظــام  هــذا  أنَّ  إلا  النظــام. 
مــوا  فصلــوا أنفســهم عــن اتبــاع الله الأمنــاء وبنَــوا لأنفســهم بــرج بابــل. لقــد قدَّ
مــوا تلــك  ذبائــح لآلهــة مِــن صنــع أيديهــم بـَـدَلاً مِــن الله — إلــه الســماء. لقــد قدَّ
أن  عليهــم  بــأنَّ  لاعتقادهــم  لكــن  الآتــي،  بالمُخلّـِـص  لإيمانهــم  ليــس  الذبائــح 
ثــة  يرضــوا آلهتهــم مــن خــال تقديمهــم الكثيــر مــن الذبائــح علــى مذابحهــم المُلوَّ
بالعبــادة الوثنيــة الفاســدة. قادتهــم تلــك الخرافــات إلــى الكثيــر مــن التجــاوزات 
ـهُ كُلَّمــا زادت قيمــة الضحيَّــة، زاد  علــى شــريعة الله. لقــد علَّمــوا الشــعب بأنّـَ
تِهــم. أدَّى ذلــك  معهــا رضــى الآلهــة الوثنيــة، وَعَظـُـمَ معهــا الرَّخــاء والغنــى لأمَّ
بأعمــال  وللتحكُّــم  ــاء.  الصمَّ تلــك الأصنــام  إلــى  البشــرية  الذبائــح  تقديــم  إلــى 
الشــعب، كان لتلــك الأمــم نظُـُـم وقوانيــن بالغــة القســوة. وقــد صــدرت تلــك 
الأنظمــة والقوانيــن مِــن قِبَــل أشــخاص لــم تعمــل نعمــة الله فــي قلوبهــم لتِليِّنهــا. 
ففيمــا كانــوا يغضّــون الطــرف عــن أعظــم الجرائــم انحطاطـًـا، كان القــادة يوقعــون 

أقســى العقوبــات علــى أي حــادث أو إســاءة بســيطة.
قــد  »انظــر.  للإســرائيليين:  قــال  عندمــا  الأمــور  تلــك  يـُـدرك  موســى  كان 
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فــي  هكــذا  تعملــوا  لكــي  إلهــي،  الــرب  أمرنــي  كمــا  وأحكامًــا  فرائــض  علَّمتكــم 
الأرض التــي أنتــم داخلــون إليهــا لكــي تمتلكوهــا. فاحفظــوا واعملــوا. لأن ذلــك 
حِكْمَتكــم وفِطنتكــم أمــام أعيــن الشــعوب الذيــن يســمعون كل هــذه الفرائــض، 
فيقولــون: ›هــذا الشــعب العظيــم إنمــا هــو شــعب حكيــم وفطــن.‹ لأنــه أي 
شــعب هــو عظيــم لــه آلهــة قريبــة منــه كالــرب إلهنــا مِــن كل أدعيتنــا إليــه؟ وأي 
شــعب هــو عظيــم لــه فرائــض وأحــكام عادلــة مثــل كل هــذه الشــريعة التــي أنــا 

واضــع أمامكــم اليــوم؟« )تثنيــة ٤: ٥-٨(.

المَقْدِس الأرضي
مَهَــرةَ  صُنَّاعًــا  الــرب  أقــام  الله.  أمــر  حســب  الاجتمــاع  خيمــة  صُنِعَــت 
ـة  قّـَ الدِّ يتطلّـَـب  الــذي  العمــل  ذلــك  لصُِنْــع  الطبيعــة  فــوق  بِقُــدْرَات  لهــم  وأهَّ
البنــاء  ـط  مُخطّـَ يضعــوا  أن  نَّــاع  للصُّ ولا  لموســى  الله  يتــرك  لــم  والمهــارة. 
بتوجيهــات  لموســى  وأعطاهــا  ـة  الخُطّـَ أبـْـدَعَ  الــذي  هــو  ذاتــه  الله  وشــكله. 
ذاتــه  أنَّ الله  المُســتخدمة، كمــا  والمــواد  والشــكل  للحجــم  بالنســبة  دة  مُحــدَّ
ــراً  مُصغَّ نموذجًــا  لموســى  اُلله  أظهَــرَ  فيــه.  توضــع  أثــاث  قطعــة  كل  د  حــدَّ
للمَقْــدِس الســماوي، وأمَــرهَُ أن يصنــع كل شــيء حســب المثــال الــذي اظُهِــرَ 
لــه علــى الجبــل. كتــب موســى كل هــذه التعليمــات فــي كتــاب وقرأهــا أمــام 

الشــعب. مــن  النفــوذ  أصحــاب 
اختياريــة  تقدمــة  يحُضــروا  أن  الشــعب  مِــن  الــرَّب  طلَـَـبَ  ذلــك،  بعــد 
جماعــة  كل  »فخــرج  وســطهم.  فــي  ليسْــكُنَ  مســكنًا  لــه  ليصنعــوا  وطوعيَّــة 
مَــن  قلبــه، وكل  أنهضــه  مَــن  جــاء كل  ثـُـمَّ  ام موســى.  قـُـدَّ مِــن  إســرائيل  بنــي 
سَــمَحَتهُْ روحــه. جــاءوا بتقدمــة الــرب لعَِمَــلِ خيمــة الاجتمــاع وكل خدمتهــا 
جــاء  القلــب  ســموح  كُلُّ  النســاء.  مــع  الرجــال  وجــاء  المقدســة.  وللثيــاب 
م  قــدَّ مَــن  وكل  الذهــب.  مــن  متــاع  كل  وقلائــد،  وخواتــم  وأقــراط  بخزائــم 

للــرب«. ذهــب  تقدمــة 
لــزم بنــاء المقــدس اســتعدادات عظيمــة وكثيــرة الكلفــة، وكانــت هنالــك 
ذلــك،  ومــع  الثمــن.  والغاليــة  النفيســة  المــواد  مــن  كبيــرة  كميــة  إلــى  حاجــة 
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فالــرب لــم يقبــل ســوى التقدمــات الاختياريــة والطوعيَّــة. إن الشــروط الأولــى 
لبنــاء مســكن الله كانــت تكريــس النفــس الكامــل للعمــل لله والتضحيــة مــن 
يحُضــر  الشــعب  ظــلَّ  م،  يتقــدَّ المقــدس  بنــاء  فــي  العمــل  كان  وإذ  القلــب. 
نَّــاع الحُكمــاء  نَّــاع. فجــاء الصُّ تقدماتــه إلــى موســى، وكان بــدوره يعُطيهــا إلــى الصُّ
— بعــد أن تفحَّصــوا كل العطايــا والتقدمــات، وكلَّمــوا موســى قائليــن بــأنَّ مــا 
مــه الشــعب يكفــي ويزيــد عــن حاجــة العمــل. فأمــر موســى أن يرفعــوا صوتـًـا  قدَّ
ـة قائليــن: »لا يصنــع رجــل أو امــرأة عمــاً أيضًــا لتقدمــة المقــدس.  فــي المَحلّـَ

فامتنــع الشــعب عــن الجلــب«.
كُتِبَت من أجل الأجيال اللاحقة — إنَّ تذمرات بني إسرائيل والعقوبات 
التاريــخ  فــي  لتَ  سُــجِّ ياتهــم  تعدِّ بســبب  عليهــم  الله  غضــب  أوقعهــا  التــي 
الأزمنــة  فــي  الأرض  علــى  سيعيشــون  الذيــن  الله  شــعب  لفائـِـدة  س  المُقــدَّ
م إنــذارًا للذيــن يعيشــون قــرب  اللاحقــة. والأكثــر أهميــة مــن ذلــك، هــو أنَّهــا تقُــدِّ
نهايــة الزمــن. وبالإضافــة لذلــك، فــإنَّ تكريســهم وغيرتهــم ونشــاطهم وســخاءهم 
لتَ مِــن أجــل فائــدة  فــي تقديــم التقدمــات الاختياريــة والطوعيَّــة لموســى، سُــجِّ
شــعب الله. إنَّ ســماحة روحهــم وفرحهــم فــي إعــداد المــواد المطلوبــة لبنــاء 
خيمــة الاجتمــاع، مثــال يحُتــذى بــه لــكل مَــن يحُبُّــون عبــادة الله محبــة حقيقيــة. 
اهتمامًــا  يظُهــروا  أن  عليهــم  المُقــدَّس،  برَكَــة حضــور الله  رون  يقُــدِّ الذيــن  إنَّ 
س يتناســب مــع حقيقــة إدراكهــم بــأن  وغيــرةً ونشــاطاً أكثــر فــي العَمَــل المُقــدَّ
البــركات الســماوية التــي تمنــح لهــم، تســمو بــل تفــوق وســائل راحتهــم الأرضيــة. 

ون بيتـًـا لله. عليهــم أن يدركــوا أنهــم يعُِــدُّ
مــن المهــم أن يكــون البنــاء الــذي يعَُــدُّ خصيصًــا لله للقــاء شــعبه أن يتــم 
الإعــداد لــه بــكل عنايــة — أن يكــون مُريحًــا وأنيقًــا ومُناســباً، لأنــه يجــب عليهــم 
ســه  مونــه لــه، طالبيــن منــه البقــاء فــي ذلــك البيــت ليُقدِّ أن يكُرِّســوه لله ويقُدِّ
بحضــوره المقــدس. عليهــم أن يعطــوا الله مــن القلــب وبســخاء لإتمــام العمــل، 

حتــى يتمكَّــن العاملــون أخيــراً مِــن أن يقولــوا: ›لا تحُضــروا تقدمــات أكثــر‹.
ــص موســى  حســب المثــال — بعــد انتهائهــم مِــن بنــاء خيمــة الاجتمــاع، تفحَّ
ـاه بالمثــال والتعليمــات التــي كان قــد تســلَّمها مِــن  العمــل بكاملــه، مُقارنـًـا إيّـَ
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الله. فــرأى أنَّ كل جــزء منهــا يتُوافــق مــع المثــال، وبــارك الشــعب.
لــة عــن  أعطــى الله لموســى نموذجًــا أو مثــالاً للتابــوت، مــع إرشــادات مُفصَّ
طريقــة صُنْعِــهِ. شُــيِّدَ التابــوت ليحتــوي علــى لوحــي الحجــر اللذيــن نقــش الله 
ــى مِــن الداخــل  عليهمــا الوصايــا العشــر بإصبعــه. كان يشُــبِهُ الصنــدوق، ومُغشَّ
ومن الخارج بالذهب النَّقي الخالص، وقد زُيِّن في أعلاه بأكاليل من الذهب. 
كان غطــاء هــذا الصنــدوق المُقــدَّس أو التابــوت يدُعــى: غطــاء الرَّحمــة. وهــذا 
كان مصنوعًــا مــن كتلــة واحــدة مِــن الذهــب النَّقــي الخالــص. وكان عليــه كروبــان 
مِــن الذهــب، وكل منهمــا واقــف علــى جانــب مــن جانبــي التابــوت. كان وجــه 
كل منهمــا تجــاه الآخــر وهمــا ينظــران إلــى أســفل بــكل وقــار إلــى غطــاء التابــوت 
— غطــاء الرَّحمــة. كان ذلــك يرمــز إلــى جميــع الملائكــة الســماويين وهــم ينظــرون 
إلــى شــريعة الله المودعــة فــي التابــوت فــي المقــدس الســماوي. كان  بوقــار 
للكروبين أجنحة. وكان أحد أجنحة كل مِن الملاكين مُنبسطاً إلى أعلى، بينما 
ــم التابــوت الأرضــي علــى مثــال  الجنــاح الثانــي كان يغُطِّــي جســم المــاك. صُمِّ
التابــوت الحقيقــي فــي الســماء. هنــاك، بجانــب التابــوت فــي الســماء، يقــف 
مــاكان أحيــاء علــى طــرف كُلٍّ مِــن جانبــي التابــوت، يبســط كل مــاك منهمــا 
أحــد أجنحتــه ليُِظلِّــل غطــاء الرحمــة وليمتــد فوقــه، بينمــا تغُطِّــي الأجنحــة الأخــرى 

هيأتهمــا تعبيــراً عــن الوقــار والوداعــة والتواضــع.
طلَبََ الله مِن موسى أن يحفظ لوحي حجر الشريعة في التابوت الأرضي. 
ي بتابوت العهد  كان يطُلق على لوحي الحجر اسم لوحي العهد، والتابوت سُمِّ

لأن الوصايا العشر كانت تحتوي على عهد الله مع المؤمنين به.
حُجْرتَان . كانت خيمة الاجتماع تتألف مِن حُجرتين أو قِسمين، مفصولتين 
ى  بحِجاب. وكان الأثاث كله مصنوعًا مِن الذهب النَّقيّ الخالص أو كان مُغشَّ
عــة الألــوان، ذات تنســيق رائــع،  بالذّهــب. كانــت ســتائر خيمــة الاجتمــاع متنوِّ
نسُِــجَ بيــنَ خيوطِهــا صُــوراً للكروبيــم بخيــوط مِــن ذهــب وفضــة. كانــت هــذه ترمُــز 
إلــى ربــوات الملائكــة المُتَّصليــن بالعمــل فــي المقــدس الســماوي والذيــن هــم 

ملائكــة خادمــة لشــعب الله علــى الأرض.
ــتارة الثانيــة أو الحِجــاب، وُضــع تابــوت العهــد. وأمــام التابــوت  خلــف السِّ
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هــذه  تصــل  لــم  الجمــال.  والرائعــة  النفيســة،  الســتارة  وُضِعَــت  المقــدس، 
الممكــن رؤيــة  مِــن  البنــاء، وكان  أو  الخيمــة  إلــى ســقف  الحجــاب  أو  الســتارة 
مجــد الله الــذي كان فــوق غطــاء الرحمــة مِــن كلا القســمين، ولكــن بدرجــة أقــل 

كثيــراً مــن خــال القســم الأول. 
أمــام التابــوت مُباشــرة، ولكــن منفصلــة عنــه بواســطة الحجــاب، وُضِــع مذبــح 
هبــي. والنــار علــى هــذا المذبــح أوقدهــا الله ذاتــه، وعُــزِّزت بقداســة  البخــور الذَّ
س الــذي مــأ حُجــرات الخيمــة وخارجهــا  مــن خــال إمدادهــا بالبخــور المُقــدَّ
م البخــور  ــز ليــاً ونهــارًا. عندمــا كان الكاهــن يقُــدِّ لمســافة بعيــدة بالعطــر المُميَّ
أمــام الــرَّب، كان ينظــر مــن وراء الحجــاب إلــى غطــاء الرحمــة. ومــع أنــه لــم يكــن 
يســتطيع رؤيتــه، إلا أنــه كان يعلــم أنــه موجــود هنــاك. وعندمــا يرتفــع البخــور 
مثــل ســحابة، كان مجــد الله يهبــط علــى غطــاء الرحمــة ويمــأ قــدس الأقــداس، 
ويمُكِــن رؤيتــه مِــن القُــدس. غالبًــا مــا كان مجــد الله يمــأ القســمين — القــدس 
يمُــارس طقــوس  أن  الكاهــن  معهــا  يســتطيع  لا  لدرجــة  الأقــداس —  وقــدس 

خدمتــه، مضطــرا للوقــوف عنــد بــاب الخيمــة.
بالإيمــان  ــه صلاتــه  يوجِّ الــذي  القــدس،  حُجــرة  فــي  الموجــود  الكاهــن  إنَّ 
يرمــز  الحِجــاب،  خــال  مــن  يــراه  أن  يســتطع  لــم  الــذي  الرحمــة  غطــاء  نحــو 
هــون صلواتهــم نحــو المســيح عنــد غطــاء الرحمــة  إلــى شــعب الله وهــم يوُجِّ
)المســيح(  شــفيعهم  رؤيــة  يســتطيعون  لا  إنهــم  الســماوي.  المقــدِس  فــي 
المســيح  يــروا  أن  يســتطيعون  الإيمــان،  بأعيــن  ولكــن  الطبيعيــة،  بأعينهــم 
بنيــل ثقتهــم  مــع  إليــه  صلواتهــم  هــون  يوُجِّ إنَّهــم  الرحمــة.  غطــاء  عنــد   واقفًــا 

 استحقاق شفاعته لهم. 
ســين نوافــذ تســمح بدخــول النــور.  لــم يكــن للحجرتيــن أو القســمين المُقدَّ
كانــت المنــارة أو الشــمعدان مصنوعــة مــن الذهــب النَّقــي الصافــي وكانــت 
تضــيء ليــاً ونهــارًا، ناشِــرةً ضوءهــا فــي الحجرتيــن. كان نــور المصابيــح أعلــى 
ــاة بالذهــب الموجــودة علــى جوانــب  المنــارة ينعكــس علــى الجــدران المُغشَّ
البنــاء وعلــى الأثــاث المقــدس وعلــى الســتائر ذات الألــوان الزاهيــة وأشــكال 
الكروبيــن المنســوجة بخيــوط مــن الذهــب والفضــة. كان المنظــر مجيــدًا يفــوق 
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س  الوصــف. ومــا مِــن لغــة تقــدر علــى وصــف الجمــال، والرِّقَّــة، والمجــد المُقــدَّ
الــذي تمثّـَـل فــي هاتيــن الحجرتيــن. إنَّ الذهــب فــي خيمــة الاجتمــاع عَكَــس 

دة كألــوان قــوس القــزح. ألــوان الســتائر التــي ظهــرت متعــدِّ
كان رئيــس الكهنــة يســتطيع دخــول قــدس الأقــداس مــرَّة واحــدة فــي الســنة 
تتطلــع  أن  بشــرية  عيــن  تســتطع  لــم  جــدًا.  دقيقًــا  اســتعدادًا  اســتعداده  بعــد 
لأنــه  الكهنــة،  رئيــس  ســوى  الحُجــرة  تلــك  يمــأ  الــذي  المقــدس  البهــاء  إلــى 
كان المســكن الخــاص لمجــد الله المنظــور. كان رئيــس الكهنــة يدخــل تلــك 
الحُجــرة مرتعــدًا، بينمــا الشــعب ينتظــر، فــي خضــوع وســكون، عودتــه. كانــوا 
يطلبــون بركــة الله مِــن كل قلوبهــم. تحــدث الــرب مــع رئيــس الكهنــة مِــن علــى 
غطــاء الرحمــة. إذا بقــي رئيــس الكهنــة داخــل قــدس الأقــداس لفتــرة أطــول مِــن 
المعتــاد، كان الشــعب يشــعر بخــوف شــديد، خشــيةً مــن أن يكــون مجــد الله 
قــد قتلــه بســبب خطاياهــم أو بســبب خطيــة اقترفهــا رئيــس الكهنــة. ولكــن، 
عندمــا يســمعون رنيــن الأجــراس علــى ثيابــه، كانــوا يشــعرون بارتيــاح عظيــم. 

فيخــرج بعدهــا رئيــس الكهنــة ويبــارك الشــعب.
بعدمــا اكتمــل العمــل، »غطّـَـت الســحابة خيمــة الاجتمــاع ومــأ بهــاء الــرب 
المســكن. فلــم يقــدر موســى أن يدخــل خيمــة الاجتمــاع، لأن الســحابة حلّـَـت 
عليهــا وبهــاء الــرب مــأ المســكن«. لأنَّ »ســحابة الــرب كانــت علــى المســكن 
نهاراً. وكانت فيها نار ليلاً أمام عيون كل بيت إســرائيل في جميع رحلاتهم«.

مــع  وحملهــا  أجزائهــا  فــكّ  تجعــل  بكيفيــة  الاجتمــاع  خيمــة  بنُِيَــتْ 
ميســورًا. أمــراً  الإســرائيليين 

ــه الــرب شــعب اســرائيل خــال كل رحلاتهــم  الســحابة المرشــدة — وجَّ
وســط الصحــراء. عندمــا كان لصالــح الشــعب ولمجــد الله أن ينصبــوا خيامهــم 
بــأن يجعــل عمــود  يبُيِّــن إرادتــه لهــم  فــي مــكان مُعيَّــن ويقيمــوا فيــه، كان الله 
الســحاب يســتقر مُنخفضًــا فــوق خيمــة الاجتمــاع مباشــرةً. ويبقــى هنــاك إلــى 
أن يريــد الله لهــم أن يعــاودوا الترحــال. حينئــذ، ترتفــع ســحابة المجــد عاليًــا مــن 

فــوق الخيمــة، فيبــدأوا الرحيــل. 
حافــظ الشــعب خــال كل رحلاتهــم علــى النظــام التــام. كانــت كل قبيلــة 
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تحمــل رايــة — عَلمًَــا أو شــعارًا — عليهــا رمــز لأب العائلــة. وكان الأمــر علــى 
كل قبيلــة أن تنصــب خيامهــا بجانــب رايتهــا الخاصــة. وعندمــا كانــوا يرتحلــون، 
الخــاص.  لوائهــا  تحــت  قبيلــة  كل  بانتظــام،  تســير  المختلفــة  القبائــل  كانــت 
وبعدهــا  الاجتمــاع،  تنُصَــب خيمــة  ترحالهــم،  مــن  يســتريحون  كانــوا  وعندمــا 
تنصــب القبائــل المختلفــة خيامهــا بنظــام وتنســيق حــول الخيمــة وعلــى مســافة 

دة منهــا، وكمــا أمــر الله. محــدَّ
يحُمَــل  العهــد  تابــوت  كان  الرحيــل،  يســتأنف  الشــعب  كان  عندمــا 
أمامهــم. »وكانــت ســحابة الــرب عليهــم نهــارًا فــي ارتحالهــم مــن المحلَّــة. وعنــد 
ارتحــال التابــوت، كان موســى يقــول: ›قــم يــا رب. فلتتبــدد أعــداؤك، ويهــرب 
مبغضــوك مِــن أمامــك‹. وعنــد حلولــه كان يقــول: ›ارجــع يــا رب إلــى ربــوات 

إســرائيل‹«. ألــوف 
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الفصل السابع

المُخَلِّص )المُنْقِذْ(

حــان الوقــت لأن يأخــذ يســوع الطبيعــة البشــرية، ليضــع نفســه كإنســان، 
ويختبــر تجــارب إبليــس.

طًــا فــي مــذود. ومــع  لقــد وُلِــدَ بــدون مظاهــر العَظمََــة. وُلِــدَ فــي حظيــرة مُقمَّ
ذلــك، نــال مولــده كرامــة فاقــت أضعــاف مــا نالــه أي مخلــوق بشــري. أذاعــت 
وهــم  الله  مجــد  نــور  الملائكــة  وأحــاط  للرعــاة،  ولادتــه  خبــر  الســماء  ملائكــة 
ديــن الله. حملــوا بانتصــار  يعُلنــون مولــده. عــزف جنــد الســماء الألحــان مُمَجِّ
بِشــارة مجــيء ابــن الله إلــى عالــم ســاقط لإنجــاز عمــل الخــاص، وبموتِــه الــذي 
ســيجلب الســام والمســرَّة والحيــاة الأبديــة للبشــرية. كــرَّم الله الآب مجــيء 

ابنــه، والملائكــة عبدتــه.
معموديــة المســيح — بعــد حوالــي ثلاثيــن ســنة، حامَــت ملائكــة الله حــول 
مشــهد معموديــة المســيح. نــزل الــروح القــدس علــى شــكل حمامــة واســتقرَّت 
عليــه،  مُركَّــزة  وعيونهــم  عظيمــة،  دهشــة  فــي  الشــعب  وقــف  وبينمــا  عليــه، 
سَــمِعُوا صــوت الله الآب مِــن الســماء قائــاً: »أنــت ابنــي الحبيــب، الــذي بــه 

ســررت« )مرقــس ١: ١١(.
نًــا أنَّ المســيح هــو المُخلّـِـص الــذي أتــى ليَِعْتمَِــد منــه  لــم يكــن يوحنــا مُتيقِّ
أن  يمكنــه  بهــا  يعُطيــه علامــة  بــأن  وعــده  قــد  لكــنَّ الله كان  الأردن.  نهــر  فــي 
يتعــرَّف علــى حَمَــل الله. أدرك يوحنــا تلــك العلامــة عندمــا اســتقرَّت الحمامــة 
الإلهيــة علــى يســوع، وشــاع حولــه نــور مجــد الله. مَــدَّ يوحنــا يــده مُشــيراً إلــى 
خطيَّــة  يرفــع  الــذي  الله  حَمَــل  »هــوذا  وقــال:  عــالٍ  بصــوت  وصــرخ  يســوع، 

العالــم« )يوحنــا ١: ٢٩(.
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أخبَــرَ يوحنــا تلاميــذه أنَّ يســوع هــو المســيا الموعــود  خِدْمَــة يوحنــا — 
ـم تلاميــذه  نهايتهــا، علّـَ مِــن  اقتربــت خدمــة يوحنــا  العالــم. وإذ  مُخَلّـِـص  بــه، 
أن ينظــروا إلــى يســوع ويتبعــوه علــى أنــه المُعَلِّــم الأعظــم. كانــت حيــاة يوحنــا 
حيــاة حُــزنٍْ وإنــكار للــذات. لقــد أعلــن مجــيء المســيح الأول، ولكــن لــم يكَُــن 
ليَِشــهد عَجائبــه ويفــرح بالقُــوَّات التــي تجلَّــت فيــه. عندمــا ثبَّــت يســوع نفســه 
لــم يسُْــمَع صوتــه فــي البريــة إلا  ـم، أدركَ يوحنــا أنــه يجــب أن يمــوت.  كمُعَلّـِ
ليســتمَْتِع  والــده  بعائلــة  لــة  الصِّ وثيــق  يكــن  لــم  وحيــدًا.  حياتــه  عــاش  نــادرًا. 
ــم مُرســليته. حشــود مِــن النــاس ترََكَــوا  برفقتهــم ومجتمعهــم، بــل تركهــم ليُِتمِّ
ذلــك  كلمــات  ليســمعوا  البريــة  ناحيــة  وتدفَّقــوا  المزدحمــة  والقــرى  المُــدُن 
النبــي الرائــع. نفََــذَ يوحنــا إلــى قلــب مشــاكل النــاس. لقــد انتْقََــدَ الخطيَّــة دون 

خــوف مِــن العواقــب، وأعــدَّ الطريــق لحَِمَــلِ الله.
تأثَّــر هيــرودس عنــد ســماعه شــهادات يوحنــا القويــة والواضحــة. وباهتمــام 
ــا يجــب أن يعملــه لكــي يصيــر أحــد تلاميــذه. كان  شــديد ســعى لأن يعــرف عمَّ
يوحنــا علــى دِراَيــة بــأنَّ هيــرودس كان علــى وَشَــك أن يتــزوَّج امــرأة أخيــه فــي حيــن 
كان أخــوه مــا زال حيًّــا. فأخبــر يوحنــا هيــرودس، وبــكل صــدق وأمانــة، بــأنَّ ذلــك 
م أيَّــة تنــازلات. فتــزوَّج  ا لأن يقُــدِّ أمــراً غيــر مشــروع، لكــن هيــرودس لــم يكــن مُسْــتعَِدًّ
امــرأة أخيــه، ومــن خــال تأثيــر زوجتــه عليــه قبََــضَ علــى يوحنــا وأودعــه الســجن، 
مُزمِعًا فيما بعد إطلاق ســراحه. بينما كان يوحنا حبيسًــا داخل الســجن، سَــمِعَ 
عــن أعمــال يســوع العظيمــة مــن خــال تلاميــذه. لــم يســتطع الذهــاب لسَِــماع 
فــوا عنــه بمــا كانــوا قــد  كلمــات يســوع الرقيقــة، لكــنَّ تلاميــذه أخبــروه وعــزُّوه وخفَّ
ســمعوه. قطُِعَت رأس يوحنا بعد ذلك بقليل بتأثير مِن زوجة هيرودس عليه. 
التلاميــذ الأكثــر تواضعــاً الذيــن تبَِعــوا يســوع وشــاهدوا عجائبــه وســمعوا كلماتــه 
يــة التــي قالهــا، هــم أعظــم مــن يوحنــا المعمــدان )انظــر متــى ١١: ١١(؛  المُعزِّ

بمعنــى أنَّهــم كانــوا أكثــر إجــالاً وإكرامًــا، واختبــروا فرحًــا أكثــر فــي حياتهــم.
)لوقــا ١:  الأول  المســيح  ليُعلِــن مجــيء  إيليــا  وقــوَّة  فــي روح  يوحنــا  جــاء 
١٧(. يمثـّـل يوحنــا أولئــك الذيــن ســيخرجون فــي الأيــام الأخيــرة بــروح وقـُـوَّة إيليــا 

ليُِعلِنــوا يــوم غضــب الله والمجــيء الثانــي للمســيح.
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التجربــة — بعــد معموديــة يســوع فــي نهــر الأردن، اقتيــد بالــروح فــي البريــة 
ه لهــذا المشــهد الخــاص مــن  ليُِجــرَّب مِــن إبليــس. كان الــروح القــدس قــد أعــدَّ
ة أربعيــن يومًــا لــم يــأكل  التجــارب الوحشــية. لقــد جُــرِّب مِــن قِبَــل الشــيطان لمــدَّ
البشــرية أن  الطبيعــة  تــودُّ  بائسًــا وموحشًــا  فيهــا شــيئاً. كل شــيء حولــه كان 
تتجنَّبــه. كان يعيــش مــع الوحــوش وإبليــس فــي مــكان موحــش ومنفــرد. كان 
ابــن الله شــاحبًا وهزيــاً بســبب الصــوم والمُعانــاة. لكــن مســاره كان قــد رسُِــمَ 

لــه، ووجِــبَ عليــه إنجــاز العمــل الــذي جــاء مــن أجلــه.
ليُضايــق المســيح  ة  العُــدَّ ابــن الله، وأعــدَّ  انتهــز الشــيطان فرصــة مُعانــاة 
عــن طريــق العديــد مــن التجــارب، علــى أمــل أن ينتصــر عليــه، لأنــه وضــع نفســه 
فقَُــل  ابــن الله،  كُنــتَ  قائــاً: »إن  بــه  ليجرِّ الشــيطان  جــاء  كإنســان.  واتَّضــع 
ويعُطيــه  يتنــازل  يســوع لأن  الشــيطان  جــرَّب  خبــزاًً«.  يصيــر  أن  الحجــر  لهــذا 
بلطــف  تــه الإلهيــة. فأجابــه يســوع  أنــه المســيا، باســتخدام قوَّ البرهــان علــى 
قائــاً: »مكتــوب: أن ليــس بالخبــز وحــده يحيــا الإنســان، بــل بــكل كلمــة مــن 

الله« )لوقــا ٤: ٣، ٤(.
أراد الشــيطان أن يجُــادل المســيح حــول كونــه ابــن الله، وأشــار إلــى حالــة 
ــح وتبــاهٍ أنــه أقــوى مــن  الضعــف والمُعانــاة التــي يقُاســيها المســيح ويؤكِّــد بتبجُّ
يســوع. لكــن شــهادة الله مــن الســماء »أنــت ابنــي الحبيــب، بــك سُــرِرتْ« 
لــم يكــن  )لوقــا ٣: ٢٢(، كانــت كافيــة لأن تعُيــن يســوع خــال كل مُعاناتــه. 
تــه أو أنــه هــو مُخلّـِـص العالــم.  المســيح تحــت أي التــزام ليُقنِــع الشــيطان بقوَّ
كان أمــام الشــيطان الأدلــة الوافــرة عــن مكانــة المســيح الســامية وســلطانه — 
المســيح  لســلطة  الخضــوع  فــي  الشــيطان  رغبــة  وعــدم  الله.  ابــن  فالمســيح 

هــي التــي أخرجتــه خــارج الســماء.
تـِـه الخاصــة، حَمَــل الشــيطان يســوع إلــى أورشــليم وأقامَــهُ علــى  لإظهــار قوَُّ
بــه ليُعطــي برهانـًـا علــى أنــه ابــن الله بواســطة رمــي  جنــاح الهيــكل، وهنــاك جَرَّ
نفســه مِــن علــى علــوٍّ شــاهق. وجــاء الشــيطان بكلمــات موحــى بهــا فــي الكتــاب 
المقــدس: »لأنــه مكتــوب: إنــه يوصــي ملائكتــه بــك لكــي يحفظــوك، وانهــم علــى 
أياديهــم يحملونــك لكــي لا تصــدم بحجــر رجلــك. فأجــاب يســوع: إنــه قيــل: 
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لا تجُــرِّب الــرب إلهــك« )لوقــا ٤: ١٠-١٢(. أراد الشــيطان أن يجعــل المســيح 
ــم مهمتــه.  يفتــرض أنــه ســيحصل علــى رحمــة أبيــه ويجــازف بحياتــه قبــل أن يتُمِّ
ـة الخــاص أن تفشــل، ولكــن خطــة الخــاص بنُِيَــت  كان الشــيطان يريــد لخطّـَ

علــى أســاس أعمــق مِــن أن يطيــح بهــا الشــيطان أو يفُســدها.
تصُــادر  أو  بــون  يجُرَّ فعندمــا  المســيحيين،  لــكل  مثــال  هــو  المســيح  إنَّ 
هــم أن  حقوقهــم، عليهــم أن يحتملــوا ذلــك بصبــر. عليهــم ألا يشــعروا أنَّ مــن حقِّ
تــه حتــى ينالــوا الغلبــة علــى أعدائهــم، إلا إذا كان  يدعــوا الــرب لأن يســتعرض قوَّ
ذلــك العمــل ســوف يجلــب مجــدًا وكرامــة لله بصفــة علنيــة ومُباشــرة. لــو كان 
المســيح قــد ألقــى بنفســه مــن علــى جنــاح الهيــكل، لمــا كان ذلــك تمجيــدًا لأبيــه 
الســماوي، حيــث لــم يكــن أحــد ليشــهد علــى ذلــك ســوى الشــيطان وملائكــة 
تــه أمــام أكثــر أعدائــه مــرارة، ولــكان  الله. ولــكان قــد جــرَّب الــرَّب لاســتعراض قوَّ

ذلــك بمثابــة تنــازل لــذاك الــذي جــاء يســوع ليقهــره.
»ثــم أصعــده إبليــس إلــى جبــل عــالٍ، أراه ممالــك المســكونة فــي لحظــة مــن 
الزمــان. وقــال لــه إبليــس: ›لــك اعُطــي هــذا الســلطان كلــه ومجدهــن لأنــه إلــيَّ 

قــد دُفِــع وأنــا أعطيــه لمَِــن أريــد. فــإن ســجدت أمامــي يكــون لــك الجميــع‹«.
»فأجابــه يســوع: ›اذهــب يــا شــيطان! إنــه مكتــوب: للــرب إلهــك تســجد 

وإيــاه وحــده تعبــد‹« )لوقــا ٤: ٥-٨(.
أظهــر الشــيطان ليســوع ممالــك العالــم بأبهــى صورهــا، وعــرض عليــه أن 
عيهــا، لــو ســجد لــه المســيح فــي تلــك  ـى لــه عــن ملكيَّتــه للعالــم التــي يدَّ يتخلّـَ
الفــداء ومــوت  ـة  تــمَّ إنجــاز خطّـَ أنــه فــي حيــن  يـُـدرك  اللحظــة. كان الشــيطان 
تــه ثــم ســتنُزع منــه كليًّــا، وســيتم  المســيح لفــداء الخطــاة، فذلــك ســيحدُّ مــن قوَّ
هلاكــه فــي النهايــة. لذلــك، كانــت خطتــه المدروســة، إن اســتطاع، أن يحــول 
بــدأه. ولــو فشــلت خطــة الله  الــذي  دون أن يكُمــل المســيح العمــل العظيــم 
للفــداء، لاســتعَاد الشــيطان ســلطته التــي ادَّعاهــا. لقــد تمنّــى أن يكــون حاكمًــا 

علــى الأرض مُعارضًــا لإلــه الســماء. 
تــه  انتهــار المُجــرِّب — ابتهجــت نفــس الشــيطان عندمــا وضــع يســوع قوَّ
تــه.  ومجــده جانبًــا وتــرك الســماء. ظــنَّ أنَّ ذلــك ســوف يضــع ابــن الله ضمــن قوَّ
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تــه الشــيطانية  تجربتــه لآدم وحــواء ســارت بســهولة ويسُــر وظــنَّ أنــه يســتطيع بقوَّ
أن  اســتطاع  فلــو  ينقــذ حياتــه ومملكتــه.  وبذلــك  ابــن الله،  يهــزم  أن  وخدعــه 
لكــنَّ  هدفــه.  ــق  يحُقِّ أن  لاســتطاع  أبيــه،  إرادة  عــن  ويبعــده  المســيح  يجُــرِّب 
المســيح قابــل المُجــرِّب وانتهــره قائــاً: »اذهــب عنــي يــا شــيطان«. فالمســيح 

سيســجد لأبيــه فقــط.
أن  بإمكانــه  أنَّ  المســيح  علــى  واقتــرح  لــأرض،  ملكيتــه  الشــيطان  ادَّعــى 
ـه لا حاجــة لــه لأن يمــوت ليملِــك علــى ممالــك هــذا  يتجنَّــب كل مُعاناتــه، وأنّـَ
العالــم. فلــو أنَّ المســيح سيســجد لإبليــس، سيســتطيع أن يســتحوذ علــى كل 
لــم يتزعــزع. كان  لكــن المســيح  ممتلــكات الأرض وأمجادهــا والتحكــم فيهــا. 
يـُـدرك أنــه ســيأتي الوقــت حيــن يفتــدي مملكتــه مــن الشــيطان بحياتــه. وبعــد 
حيــن، ســيخضع لــه كل مــن فــي الســماء وعلــى الأرض. لقــد اختــار حيــاة الألــم 
الشــرعي  الوريــث  ليُصبــح  أبــاه  لــه  ده  الــذي حــدَّ المخيــف كالطريــق  والمــوت 
لــه  ســيُعطى  أيضًــا  والشــيطان  أبــدي.  كملــك  لــه  ولتعُطــى  الأرض  لممالــك 
الهــاك بالمــوت، ولــن يكــون فيمــا بعــد ســببا لإزعــاج ومُضايقــة للمســيح أو 

لشــعبه المفــدي فــي المجــد.

خدمة المسيح
الملائكــة  أعــدَّ  إلــى حيــن.  المســيح  فــارق  تجاربــه،  إبليــس  أنهــى  أن  بعــد 
لقــد  أبيــه.  بركــة  عليــه  حلّـَـت  وقــوُّوه،  وأعانــوه  البريــة،  فــي  للمســيح  طعامًــا 
فشــلت تجــارب إبليــس القاســية، ولكنــه مــا زال يتطلَّــع إلــى وقــت عمــل خدمــة 
يأمــل  زال  مــا  يتآمــر عليــه.  أن  آخــر  إلــى  وقــت  مــن  المســيح، حيــن ســيُحاول 
بهزيمتــه عــن طريــق إثــارة أولئــك الذيــن يرفضــون قبــول المســيح ويحثهــم علــى 

قتلــه. بغضــه وكرهــه ومحاولــة 
كان الشــيطان وملائكتــه منشــغلين جــدًا أثنــاء خدمــة المســيح، ليلهــب فــي 
النــاس روح عــدم الإيمــان، والكراهيــة والســخرية. عندمــا كان المســيح يصــرِّح 
بحقائــق مؤلمــة وقاســية، كاشــفاً خطاياهــم، يغضــب الجمــع ويثــور، فيحثهــم 
الشــيطان علــى قتــل ابــن الله. لقــد ألقــوا عليــه الحجــارة فــي أكثــر مــن مناســبة، 
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لكــن الملائكــة كانــوا فــي حراســته وأبعــدوه عــن الجمــوع الغاضبــة إلــى مــكان 
آمــن. مــرة أخــرى، عندمــا تفــوَّه المســيح بالحــق الواضــح، امتــأ الجمــع غضبًــا 
ـة الجبــل حتــى يطرحــوه إلــى أســفل. فحــدث نــزاع  وقامــوا وجــاءوا بــه إلــى حافّـَ
بينهــم مــاذا عســاهم أن يفعلــوا بــه، حينهــا أخفــاه الملائكــة مــرة أخــرى عــن أنظــار 

الحشــد وجــاز فــي وســطهم ومضــى.
فــي  مــا  كل  بــذل  العظيمــة.  الخــاص  بفشــل خطــة  يأمــل  الشــيطان  بقــي 
ي قلوب الناس ويملأ نفوسهم بالمرارة تجاه يسوع. كان يأمل  استطاعته ليقسِّ
أن يقبله القليلون على أنه ابن الله حتى يعتبر المسيح أنَّ هذه القلَّة لا تستحق 
آلامــه وتضحيتــه العظيمــة مــن أجلهــم. ولكــن، لــو كان هنــاك شــخصان فقــط قبــا 

المســيح علــى أنــه ابــن الله وآمنــا بــه لأجــل الخــاص، لــكان أكمــل خطــة الفــداء.
تخفيــف آلام المتألميــن — بــدأ يســوع عملــه بكســر قــوة الشــيطان علــى 
وجعلهــم  العــرج  شــفى  للعمــي،  البصــر  منــح  المرضــى،  شــفى  المتألميــن. 
يثبــون فرحًــا ويمجــدون الله. أعــاد الصحــة لأولئــك المرضــى، الذيــن كانــوا فــي 
قبضــة الشــيطان لســنوات كثيــرة. وبكلمــات لطيفــة واســى الضعفــاء والخائفيــن 
والبائســين. الضعفــاء والمتألمــون الذيــن كان ينقــضُّ عليهــم الشــيطان بظفــر، 
الكثيــر  الجســدية والفــرح  الصحــة  إيَّاهــم  مــن قبضتــه، مانحًــا  انتزعهــم يســوع 
تــه. لقــد  والســعادة. أقــام الموتــى للحيــاة، ومجــدوا الله لاســتعراضه العظيــم لقُِوَّ

عَمِــلَ بقــوة لــكل مَــن آمــن بــه.
كانت حياة المسيح مليئة بكلمات وأفعال الرحمة والرأفة والمحبة. كان 
علــى اســتعداد دائــم ليســتمع ويخُفــف مــن مشــكلات الذيــن أتــوا إليــه. حملــت 
تــه  الأعــداد الغفيــرة مــن أجســاد النــاس التــي شــفاها المســيح، البرهــان علــى قوَّ
بــه مــن أعمــال لأجلهــم، كان كثيــرون  قــام  مــا  بالرغــم مــن كل  الإلهيــة. ولكــن 
الحــكَّام  ولكــون  العظيــم.  المتواضــع  )الواعــظ(  ــر  المُبشِّ ذلــك  مــن  يخجلــون 
لقبولــه. كان رجــل  الشــعب علــى اســتعداد  يكــن  فلــم  بالمســيح،  يؤمنــوا  لــم 
ــل العيــش تحــت حُكمــه المتَّصــف  أحــزان ومختبــر الحــزن. لــم يســتطيعوا تحمُّ
بالاعتــدال ونكــران الــذات. أرادوا الاســتمتاع بالشــرف الــذي يمنحــه العالــم. مــع 
ذلــك، كثيــرون اتبعــوا ابــن الله وأصغــوا لنصائحــه، مســتمتعين بكلمــات اللطــف 
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والرقــة التــي خرجــت مــن بيــن شــفتيه. كلماتــه كانــت مليئــة بالمعنــى، مــع ذلــك 
كانــت بســيطة وواضحــة يمكــن أن يفهمهــا أبســط البســطاء.

وأظَلـَـمَ  اليهــود  أعيــن  وملائكتــه  الشــيطان  أعمــى   — الباطلــة  المُعارضــة 
المُخلّـِـص. أرســل  عقولهــم، وأثــارَ رئيــس الشــعب والحــكام ليقتلــوا المســيح 
الحُــكَّام آخريــن ليحضــروا إليهــم يســوع. ولكــن عندمــا اقتــرب هــؤلاء مِــن حيــث 
ة، إذ رأوه مملــوءًا عطفًــا ورحمــة وهــو يشُــاهد  كان المســيح، اندهشــوا بشــدَّ
ث للضعفــاء واليائســين مشــجعًا  المعانــاة البشــرية. لقــد ســمعوه وهــو يتحــدُّ
ث بســلطة مُنتهراً قوَّة الشــيطان  إيَّاهم بحُبٍّ وحنان. ســمعوه أيضًا وهو يتحدَّ
وآمِــراً أســراه بالحريــة والعِتــق. اســتمعوا إلــى كلمــات الحكمــة التــي تفــوَّه بهــا، 
وقــد أســرتهم كلماتــه ولــم يســتطيعوا إلقــاء القبــض عليــه. فرجعــوا إلــى الكهنــة 

والشــيوخ بــدون يســوع.
التــي  بمعجزاتــه  أخبروهــم  بــه؟«،  تأتــوا  لــم  »لمــاذا  سُــئلوا:  عندمــا 
ســة، والمحبــة والمعرفــة التــي ســمعوها.  شــاهدوها، وكلمــات الحكمــة المقدَّ
ـم قــط إنســان هكــذا مثــل هــذا الإنســان« )يوحنــا  وختمــوا بقولهــم: »لــم يتكلّـَ
٧: ٤٥، ٤٦(. اتَّهمهــم رؤســاء الكهنــة بأنهــم هــم أيضًــا قــد تــمَّ تضليلهــم، وشــعر 
بســخرية  الكهنــة  ســأل  بالمســيح.  الإمســاك  لعَِــدَم  بالخجــل  الحُــرَّاس  بعــض 
»ألعــلَّ أحــدًا مــن الرؤســاء أو مــن الفريســيين آمــن بــه؟« آمــن كثيــر مِــن الحُــكَّام 
والشــيوخ بالمســيح، ولكــنَّ الشــيطان منعهــم مــن الإفصــاح عــن ذلــك. خافــوا 

مِــن سُــخرية الشــعب أكثــر مــن خوفهــم مــن الله.
حتــى الآن لــم يســتطع الشــيطان بتآمــره وغضبــه أن يعُطِّــل خطَّــة الخــاص. 
ــم المســيح الهــدف الــذي أتــى مــن أجلــه إلــى  كان الوقــت يقتــرب مــن نهايتــه ليُتمِّ
العالــم. تشــاور الشــيطان مــع ملائكتــه وقــرَّروا أن يؤُثّـِـروا فــي شــعب المســيح 
وسُــخرية  بقســوة  ومعاملتــه  بدمــه  مُطالبيــن  حمــاس  بــكل  ليصرخــوا  نفســه 
المُعاملــة  مــن هــذه  يســوع  يسَــتاء  أن  الشــيطان وملائكتــه  أمِــل  لقــد  وازدِراء. 

ويفشــل فــي احتفاظــه بتواضعــه ووداعتــه.
بينما كان الشيطان يضع خططه، كان يسوع يطُلعِ تلاميذه بحرص شديد 
إنه سيُصْلبَْ وسوف  التي يجب عليه أن يجتازها —  على الآلام والمُعاناة 
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يستطيعوا  ولم  متبلدة،  بدت  تلاميذه  ولكن عقول  الثالث.  اليوم  في  يقوم 
إدراك ما كان يقوله لهم.

لهــم  سُــمِحَ  ـي، عندمــا  التَّجلّـِ قــوَّة عنــد  التلاميــذ  إيمــان  ازداد  التَّجلِّــي — 
أن يــروا مجــد المســيح ويســمعوا الصــوت مــن الســماء شــاهدًا لصفاتــه الإلهيــة 
ـا علــى أنــه  )انظــر متــى ١٧: ١-٨(. أراد الله أن يعُطــي أتبــاع يســوع برُهانـًـا قويّـً
المســيَّا الموعــود بــه، حتــى لا يفقــدوا إيمانهــم كُليًّّــا فــي حزنهــم المريــر وخيبــة 
ثــا مــع  ـي، أرسَــلَ الــرب موســى وإيليــا ليتحدَّ أملهــم عنــد الصليــب. عنــد التَّجلّـِ
يســوع بخصــوص آلامــه وموتــه. بــدلاً مِــن أن يرُســل الــرب ملائكــة لمُِخاطبــة ابنــه، 

اختــار الله أولئــك الذيــن اختبــروا بأنفســهم تجــارب الحيــاة.
كان إيليــا قــد ســار مــع الله. كان عملــه مُؤلمًِــا ومُرهِقًــا، لأن الــرب كشــف 
بواســطته خطايــا إســرائيل. كان إيليــا نبيًــا لله، ومــع ذلــك فقــد كان عليــه أن 
يهــرب مــن مــكان إلــى مــكان ليُنقــذ حياتــه. كانــت أمتــه تطُــارده كوحــش كاســر 
ــدًا  مُمجَّ ملائكــة  حَمَلتَـْـه  الســماء.  إلــى  أصعــده  الله  لكــن  لإهلاكــه.  ســعياً 

المــوت. يــرى  إلــى الســماء، دون أن  ومُنْتصَِــراً 
كان موســى أعظــم مِــن أي إنســان عــاش قبلــه. لقــد كرَّمــه الله جــدًا. أعطــاه 
ث صديــق لصديقــه. سُــمِحَ لــه  ث معــه وجهًــا لوجــه كمــا يتحــدَّ الله ميــزة التَّحــدُّ
أن يــرى النــور الســاطع والمجــد الأســمى اللذيــن أحاطــا بــالله الآب. بواســطة 
موســى  كان  مصــر.  فــي  عبوديتهــم  مِــن  إســرائيل  شــعب  أنقــذ الله  موســى، 
شــفيعًا لشــعبه، وغالبًا ما وقف وســيطاً بينهم وبين غضب الله. لقد اختبُِرتَ 
محبــة موســى لشــعبه عندمــا كان غضــب الله يحمــى علــى إســرائيل بســبب 
عــدم إيمانهــم، وتذمرهــم، وخطاياهــم المُشــينة. اقتــرح الله علــى موســى أن 
مــن  لإســرائيل  محبتــه  موســى  فأظهــر  عظيمًــا.  شــعبًا  لنفســه  ويقُيــم  يهُلِكَهــم 
ـى إلــى الله  خــال تضرُّعِــه المُخلِــص عنهــم أمــام الله. وفــي حزنــه وكربــه، صلّـَ
أن يتحــوَّل عــن غضبــه الرهيــب ويغفــر لإســرائيل، أو أن يمحــو اســمه )موســى( 

مِــن سِــفْر الحيــاة. 
الحيــاة  ومنحــه  الســماء  مــن  نــزل  ميخائيــل  ولكــن  المــوت،  موســى  ذاق 
ــا أنــه  عيً ــك بجســد موســى مُدَّ قبــل أن يتحلَّــل جســده. حــاول الشــيطان التَّمسُّ
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يخصــه، لكــنَّ ميخائيــل أقامــه مــن المــوت وأخــذه إلــى الســماء. ثــار الشــيطان 
بعنف ضد الله مُتَّهمًا إياه بالظلم بالســماح بانتزاع فريســته منه، لكنَّ المســيح 
لــم ينتهــر خصمــه بالرغــم مــن أنَّ الشــيطان كان هــو الســبب فــي مــوت موســى 
مــن خــال تجربتــه لــه. لكــن المســيح بــكل وداعــة، أحالــه إلــى الله الآب، قائــاً 

لــه: »ليَِنْتهَِــركَ الــرب« )يهــوذا ٩(.
كان يســوع قــد أخبــر تلاميــذه أنــه مِــن بيــن الذيــن يقفــون معــه لــن يذوقــوا 
المــوت إلــى أن يــروا ملكــوت الله آتيًــا بقــوَّة. وقــد تــمَّ ذلــك عنــد التجلِّــي، إذ تغيَّــر 
وجــه المســيح هنــاك، ســاطعًا مثــل الشــمس. ثيابــه كانــت بيضــاء لامعــة. كان 
موســى يرمــز إلــى أولئــك الذيــن ســيُقامُون مِــن بيــن الأمــوات عنــد عنــد المجــيء 
الثانــي للمســيح. وكان إيليــا، الــذي صعــد إلــى الســماء دون أن يــرى المــوت، 
يرمــز إلــى الذيــن ســوف يتغيَّــرون إلــى الخلــود عنــد عــودة المســيح وســيصعدون 
إلــى الســماء دون أن يــروا المــوت. بخــوف ودهشــة شــديدتين، رأى التلاميــذ 
التــي غطَّتهــم، وســمعوا صــوت  هيئــة المســيح الملوكيــة الســامية والســحابة 

الله بجــال رهيــب، يقــول: »هــذا هــو ابنــي الحبيــب. لــه اســمعوا«.
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بيحة الذَّ
تسليم المسيح

كان الشــيطان قــد خــدع يهــوذا وجعلــه يعتقــد أنَّــه واحــد مــن تلاميــذ يســوع 
المُخلصين، إلا أنَّ قلبَهُ كان دائمًا ماديًّا. كان قد رأى أعمال يسوع العظيمة، 
وكان معــه خــال خدمتــه، وكان قــد اقتنََــع بالبراهيــن القويــة القاطعــة أنَّ يســوع 
ــر بغضــب  تذمَّ المــال.  أحــبَّ  بخيــاً وطمّاعــاً.  يهــوذا كان  لكــنَّ  المســيا،  هــو 

بســبب الطِّيْــب )العِطــر( الــذي سَــكَبَتهُْ مريــم علــى يســوع.
أحبَّــت مريــم ســيِّدها، فقــد غفــر لهــا خطاياهــا التــي كانــت كثيــرة، وأقــامَ 
أخاهــا الحبيــب مِــن المــوت، وشَــعَرتَْ أنَّ لا شــيء يمُكــن أن يكــون أعــز أو أقيــم 
مِن أن يمُنَح للمسيح. فكلما زادت قِيمَة الطِّيب )العِطر(، كُلَّما زادت قدرتها 

فــي التعبيــر عــن شــكرها وحمدهــا لمُخلِّصهــا مــن خــال إكرامهــا لــه. 
تبريــراً لطِمََعِــهِ، ألــحَّ يهــوذا بأنَّــه كان مِــن الممكــن بيَــع هــذا الطِّيْــب وإعطــاء 
ثمنــه للفقــراء. لقــد كان أنانيًــا، ولطالمــا أخــذَ لنفســه مِــن أمــوال الصنــدوق التــي 
عُهِــدَ بهــا إليــه لتعُطــى للفقــراء. لــم يبُــالِ يهــوذا براحــة المســيح أو باحتياجاتــه، 
ــخاء الــذي قامــت بــه  ولتبريــر طمعــه، كان دائمًــا يشُــير إلــى الفقــراء. وعمــل السَّ
مريــم كان الأكثــر توبيخًــا وقســوة لطبيعــة يهــوذا الطمّاعــة. هــذا، مهَّــد الطريــق 

لتجــارب الشــيطان لتجــد قبــولاً فــي قلــب يهــوذا.
كان كهنة ورؤســاء اليهود يبُغضون يســوع، لكنَّ الجموع الفقيرة احتشــدت 
حوله لسماع كلمات الحِكمة التي تكلَّم بها يسوع ولمشاهدة أعماله العظيمة. 
تأثَّــر الشــعب تأثُّــراً عميقًــا وتبعــوه بشــوق ليســمعوا تعاليــم ذلــك المُعلِّــم الرائــع. 
آمَن كثير من الرؤســاء بالمســيح، لكنَّهم لم يجرؤا على الاعتراف بإيمانهم خوفاً 
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مِــن طردهــم مِــن الســنهدريم. قــرَّر الكهنــة والشــيوخ أنَّــه لابــدَّ مِــن عمــل شــيء مــا 
لصَِــرفْ اهتمــام الشــعب عــن يســوع. خافــوا لئــا يؤمــن بــه الجميــع. ورأوا أنَّهــم 
ليســوا في أمان. فكان أمامهم إما أن يفقدوا مراكزهم أو أن يقتلوا يســوع. وإذا 

مــا قامــوا بقتــل يســوع، ســوف يظــل هنــاك مَــن هــم شــهود أحيــاء لقُِوَّتــه.
يســوع  قتلــوا  أنَّهــم  لــو  فخافــوا  المــوت،  مــن  لعــازر  أقــام  قــد  يســوع  كان 
ليــروا  ــع  يتجمَّ الشــعب  كان  العظيمــة.  يســوع  لقــوَّة  لعــازر  يشــهد  فســوف 
الرَّجــل الــذي اقُيــم مــن الأمــوات. عقــد الرؤســاء العــزم علــى قتــل لعــازر أيضًــا 
لإخمــاد اهتيــاج الشــعب. بعــد ذلــك، ســيُحوِّلون انتبــاه الشــعب نحــو التقاليــد 
ــروا النَّعنع والشــبث، ويتمكنون من الســيطرة عليهم  والتعاليم البشــرية، ليعُشِّ
مــرة أخــرى. اتَّفقــوا علــى إلقــاء القبــض علــى يســوع حينمــا يكــون منفــردًا، لأنهــم 
نحــو  مشــدودة  وعقولهــم  الجمــوع  وســط  فــي  وهــو  بــه  الإمســاك  حاولــوا  لــو 

يســوع ومهتمــة بــه، فســوف يرُجَمــون.
عَلِمَ يهوذا مدى لهفتهم للإمساك بيسوع، وعَرضََ على رئيس الكهنة والشيوخ 
أن يسُلِّمهم إيَّاه مُقابل قطع قليلة من الفضة. إنَّ حُبَّه للمال قاده لأن يخون سيِّده 
ويسُــلِّمه لأيــدي ألــدّ خصومــه. كان الشــيطان يعمــل مُباشــرة مــن خــال يهــوذا، وفــي 
وسط المشهد الرَّهيب للعشاء الأخير، كان الخائن يضع الخطط ليُسلِّم سيِّده. 
وبكل حزن قال يسوع لتلاميذه إنهم سيشعرون بالاستياء بسببه. لكنَّ بطرس أكَّد 
ـه إن شــكَّ فيــك الجميــع، فأنــا لا أشــك. قــال يســوع لبطــرس: »هــوذا  بحمــاس أنّـَ
الشــيطان طلبكــم لكــي يغَُربلكــم كالحنطــة! ولكنــي طلبــتُ مِــن أجلِــكَ لكــي لا يفَنــى 

إيمانــك. أنــتَ متــى رجَِعْــت، ثبَِّــت إخوتــك« )لوقــا ٢٢: ٣١، ٣٢(.
فــي البســتان — كان يســوع فــي بســتان جثســيماني مــع تلاميــذه. بحــزنٍ 
عميــق طلَـَـبَ منهــم أن يســهروا ويصُلُّــوا حتــى لا يدخلــوا فــي تجربــة. كان يعلــم 
وأنهــم  عظيمــة،  خيبــة  آمالهــم  وســتلاقي  إيمانهــم،  فــي  بــون  يجُرَّ ســوف  أنَّهــم 
ســيحتاجون إلــى كل القــوَّة التــي يمكنهــم الحصــول عليهــا مــن ســهرهم وحــرارة 
شِــئت أن تجيــز  أبتــاه، إن  ـى يســوع: »يــا  البــكاء، صلّـَ صلواتهــم. وبصرخــات 
عنــي هــذه الــكأس. ولكــن لتكــن لا إرادتــي بــل إرادتــك« )لوقــا ٢٢: ٤٢(. بألــم 
عــت علــى وجهــه، ونزلــت  شــديد صلَّــى ابــن الله. صــار عرقــه كقطــرات دم تجمَّ
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علــى الأرض. كانــت الملائكــة تحــوم حــول المــكان يراقبــون المشــهد، ولكــن 
سُــمِحَ لواحــدٍ فقــط مِــن الملائكــة أن يذهــب ليقــوي المســيح فــي آلامــه.

تلــك  فــي  نيَّامًــا.  كانــوا  لكنهــم  تلاميــذه،  إلــى  جــاء  يســوع،  ـى  بعدمــا صلّـَ
الســاعة المُرعِبــة لــم ينــل حتــى مــن تلاميــذه عطفهــم وصلواتهــم. حتــى بطــرس، 
سًــا جــدًا، كانــت عينــاه مُثقلــة بالنُّعــاس.  الــذي كان منــذ وقــت قصيــر متحمِّ
ذكَّــره يســوع بالتَّصريحــات الإيجابيــة التــي أعلنهــا مــن قبــل وقــال لــه: »أهكــذا مــا 
قدرتــم أن تســهروا معــي ســاعة واحــدة؟« )متــى ٢٦: ٤٠(. فــي ألــم مُبــرح صلَّــى 

يســوع ابــن الله ثــاث مــرَّات.
يهــوذا يسُــلِّم )يخــون( يســوع — بعــد ذلــك، ظهــر يهــوذا ومعــه مجموعــة 
التــفَّ  ليُصافِحــه.  دائمًــا  يفعــل  نحــو ســيِّده كمــا كان  م  تقــدَّ المُســلَّحين.  مــن 
تــه الإلهيــة، عندمــا قــال:  المســلَّحون حــول يســوع، ولكــن يســوع اســتعرض قوَّ
»مَــن تطلبــون؟«، »أنــا هــو«. فتراجعــوا وســقطوا علــى الأرض. ســألهم يســوع 
ذلك الســؤال حتى يمكنهم مُشــاهدة قوَّته ويرُيهم البُرهان بأنَّ في اســتطاعته 

أن ينجــو بنفســه مــن بيــن أيديهــم إن أراد.
د الأمـــل لـــدى التلاميـــذ وهـــم يـــرون تلـــك المجموعـــة وهـــي تســـقط علـــى  تجـــدَّ
الأرض بســـيوفهم وعصيِّهـــم بهـــذه الســـرعة. وعندمـــا وقـــف أولئـــك الرُّعـــاع علـــى 
أقدامهـــم، وأحاطـــوا بابـــن الله، اســـتلَّ بطـــرس ســـيفه وقطـــع اذُن عبـــد رئيـــس 
الكهنـــة. أمـــره يســـوع أن يـــردّ ســـيفه إلـــى مكانـــه قائـــاً: »أتظـــنُّ أنـــي لا أســـتطيع الآن 
م لـــي أكثـــر مـــن اثنـــي عشـــر جيشًـــا مـــن الملائكـــة؟«  أن أطلـــب إلـــى أبـــي فيُقـــدِّ
ــم يســـوع بهـــذه الكلمـــات، اتســـمت علـــى وجـــوه  )متـــى ٢٦: ٥٣(. عندمـــا تكلّـَ
الملائكـــة علامـــات الأمـــل. أرادوا أن يحُيطـــوا بقائدهـــم فـــي تلـــك اللحظـــة عينهـــا 
ليشُـــتِّتوا ذلـــك الجمـــع الغاضـــب. ولكـــن، خيَّـــم الحُـــزن عليهـــم مـــرة أخـــرى، إذ 
قـــال يســـوع مُضيفًـــا: »فكيـــف تكمـــل الكتـــب: إنـــه هكـــذا ينبغـــي أن يكـــون؟« 
)متـــى ٢٦: ٥٤(. امتـــأت قلـــوب التلاميـــذ أيضًـــا باليـــأس وخيبـــة الأمـــل المريـــرة 

وهُـــم يـــرون يســـوع يســـمح لنفســـه أن يقُبَـــض عليـــه بأيـــدي أعدائـــه.
خــاف التلاميــذ علــى أنفســهم، فتركــه الجميــع وهربــوا. تـُـركِ المســيح وحيــدًا 
قــه الشــيطان حينــذاك! ويــا لــه مــن  فــي أيــدي الرُّعــاع القَتلَـَـة. يــا لــه مِــن انتصــار حقَّ
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حــزن وأســى بيــن ملائكــة الله! ارُسِْــلتَ جماعــات مــن الملائكــة القديســين، علــى 
رأس كل جماعــة مــاك فــارع الطــول، قائــدًا لهــا، ليشــاهدوا ذلــك المشــهد. 
لوا كل إهانــة وقســوة وقعــت علــى ابــن الله، ويدُوِّنــوا كل  كان عليهــم أن يسُــجِّ
لحظــة ألــم قاســاها يســوع، لأنَّ أولئــك الرجــال أنفســهم الذيــن شــاركوا فــي ذلــك 

دًا فــي اســتعراض حــي.  المشــهد المُرعِــب ســوف يرونــه مُجــدَّ

مُحاكمة المسيح
ــرون  يدُمِّ المُحاكمــة،  قاعــة  فــي  منشــغلين  وملائكتــه  الشــيطان  كان 
ثـًـا بفعــل تأثيرهــم.  المشــاعر والعواطــف الإنســانية. كان الجــو ذاتــه ثقيــاً ومُلوَّ
لقــد أوعــزوا للكهنــة والشــيوخ علــى إهانــة يســوع والإســاءة إليــه بطريقــة تفــوق 
ــر  ــخرية وذلــك العُنــف تذمُّ احتمــال البشــر. أمِــلَ الشــيطان فــي أن تثُيــر تلــك السُّ
تــه الإلهيــة ويفلــت مــن قبضــة  أو احتجــاج ابــن الله، أو أن تقــوده لأن يعــرض قوَّ

الرُّعــاع، وبهــذه الطريقــة يمكــن أن تفشــل خطــة الخــاص فــي نهايــة الأمــر.
تســليمه.  بعــد  بعيــد  مِــن  ســيِّده  بطــرس  تبَِــعَ   — المســيح  يُنكــر  بطــرس 
واحــد  بأنــه  اتُّهــم  عندمــا  ولكــن  ليســوع.  ســيحدث  مــا  بخصــوص  قلَِقًــا  كان 
مــن تلاميــذه، جعلــه خوفــه علــى حياتــه يعُلِــن بأنــه لا يعــرف يســوع. اشــتهُِرَ 
بــة، ولكــي يمُعِــن بطــرس فــي  تلاميــذ يســوع بطهــارة ألســنتهم ولغتهــم المُهذَّ
للمــرة  التُّهمــة  أنكَــر  يســوع،  تلاميــذ  مِــن  واحــدًا  ليــس  بأنــه  ســائليه  خــداع 
ق إليــه بنظــرة  الثالثــة بقَسَــم ولعــن. التفــت يســوع بِحُــزنٍ إلــى بطــرس، وحــدَّ
التأنيــب إذ كان يســوع يقــف علــى مســافة قصيــرة مــن بطــرس. عندئــذ، تذكَّــر 
لــه فــي العلِّيَّــة، كمــا تذكَّــر أيضًــا انفعالــه  بطــرس كلمــات يســوع التــي قالهــا 
العاطفــي عندمــا قــال: »إن شــكَّ فيــك الجميــع، فأنــا لا أشــك أبــدًا« )متــى 
أذابــت  تلــك  يســوع  نظــرة  لكــنَّ  ولعَْــن،  بقَسَــم  أنكــر ســيِّده،  لقــد   .)٣٣  :٢٦
د، عنــد  مُــرًّا وتــاب عــن خطيتــه العظيمــة. وتجــدَّ بـُـكاءًا  قلبــه وخلَّصتــه. بكــى 

يقُــوِّي إخوتــه. ذلــك كان مُســتعدًا لأن 
في قاعة المُحاكمة — اندفع الجمع صارخين مُطالبين بدم يسوع. جَلدََه 
الجنــود بقســوة وألبســوه رداءًا أرجوانيًــا باليًــا رمــزاً للملوكيــة، ووضعــوا علــى رأســه 
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المُقــدَّس إكليــاً مِــن الشــوك. وضعــوا قصبــة فــي يــده، وســجدوا لــه ســاخرين 
وهــم يحُيوّنــه قائليــن: »الســام يــا ملــك اليهــود!« )يوحنــا ١٩: ٣(. بعــد ذلــك، 
أخذوا القصبة مِن يده وضربوه بها على رأسه، مما جعل الأشواك تخترق إلى 

مــاء وتتقاطــر علــى وجهــه ولحيتــه. داخــل الــرأس لتســيل منهــا الدِّ
عَلِــمَ يســوع أنَّ الملائكــة يرُاقبــون مشــهد الاتِّضــاع والإذلال هــذا. كان فــي 
اســتطاعة أضعــف الملائكــة أن يخُلّـِـص المســيح ويسُــقِط تلــك الجمــوع نازعًــا 
ـه لــو طلَـَـب مــن أبيــه، فسَــتطُلِْقُهُ الملائكــة  عنهــم قوَّتهــم. كان يســوع يعلــم أنّـَ
ــل هــو العنــف والإهانــات علــى أيــدي  فــورًا. ولكــن كان مــن الضــروري أن يتحمَّ

ـة الخــاص. ــم خطّـَ الأنــاس الأشــرار لكــي يتُمَِّ
وقف يسوع وديعًا ومتواضعًا أمام غضب واهتياج ذلك الجمع، بينما كانوا 
يلُحقـون بـه أقسـى الإسـاءات والإهانـات. بصقـوا علـى وجهـه  —  ذلـك الوجـه 
الذي سيأتي يوم يختبئ فيه هؤلاء لو استطاعوا أن يختبؤوا منه، الذي سيضيئ 
بنـوره مدينـة الله، وسيشـعُّ بإشـراقٍ أشـدّ مـن نـور الشـمس. لـم يلُـقِ يسـوع نظـرة 
بيـه. لقـد غطّـُوا رأسـه بثـوبٍ بـالٍ، وعصبـوا عينيـه، ثـمَّ لطمـوه  غضـب علـى مُعذِّ

علـى وجهـه وسـألوه قائليـن: »تنبَّـأ! مَـن هـو الـذي ضربـك؟« )لوقـا ٢٢: ٦٤(.
المســيح  كان  حيــث  ودخلــوا  بأنفســهم  ثقتهــم  التلاميــذ  بعــض  اســتعاد 
تــه الإلهيــة، ويخُلِّــص نفســه مــن أيــدي  ليُشــاهدوا مُحاكمتــه. توقَّعــوا أن يظُهــر قوَّ
أعدائــه، ويعُاقبهــم علــى قســوتهم ووحشــيتهم تجاهــه. كانــت آمالهــم ترتفــع 
وتهبــط مــع اختــاف مشــاهد فصــول المُحاكمــة. ســاورهم الشــكُّ أحيانـًـا خوفـًـا 
ـي،  مــن أن يكونــوا قــد خُدِعُــوا. لكــنَّ الصــوت الــذي سَــمِعُوه علــى جبــل التَّجلّـِ
أعــادوا  ابــن الله.  هــو  يســوع  بــأنَّ  إيمانهــم  قــوَّى  رأوه هنــاك،  الــذي  والمجــد 
إلــى أذهانهــم المشــاهد التــي شــهدوها، المُعجــزات التــي رأوا يســوع يجُريهــا 
ــمع  ويصنعهــا لشــفاء المرضــى، وفتــح عيــون المُصابيــن بالعمــى، وإعــادة السَّ
للصــم، وانتهــار الشــياطين وطردهــم، وإقامــة الموتــى وإعادتهــم للحيــاة، وحتــى 

انتهــار العاصفــة وإســكات الريــح وإبــكام البحــر.
تــه،  قــوا أبــدًا أنــه يمكــن أن يمــوت. مــا زالــوا يأملــون أن يســتنهض قوَّ لــم يصُدِّ
ــش كمــا فعــل عنــد دخولــه الهيــكل  وبصوتــه الآمــر يشُــتت ذلــك الجمــع المتوحِّ
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للتجــارة  بيــت الله مكانـًـا  مــن  الذيــن جعلــوا  العُملــة  الباعــة وصرَّافــي  وطــرده 
أمِــلَ  المُســلَّح.  الجيــش  مــن  فِرقــة  تطُاردهــم  لــو كانــت  مــن أمامــه كمــا  ففــرُّوا 

تــه ليُقنــع الجميــع بأنــه هــو ملــك إســرائيل. التلاميــذ أن يســتعرض يســوع قوَُّ
اعتــراف يهــوذا — امتــأ قلــب يهــوذا بمــرارة النَّــدم والعــار لفِِعْلِــهِ الغــادر فــي 
خيانــة يســوع. وعندمــا شــاهد الإســاءات والإهانــات والقســوة التــي احتملهــا 
يســوع، شــعر بهزيمتــه وانهــار. أحــبَّ يهــوذا المســيح، لكنــه أحــبَّ المــال أكثــر 
ــر يهــوذا بــأنَّ يســوع سيســمح لتلــك المجموعــة التــي  مِــن محبَّتِــهِ ليســوع. لــم يفُكِّ
قادهــا يهــوذا أن تأخــذه. لقــد توقَّــع أن يصنــع المســيح مُعجــزة يخُلِّــص بهــا نفســه 
منهــم. ولكــن عندمــا رأى ذلــك الجمــع الغاضــب فــي قاعــة المحكمــة مُتعطِّشًــا 
للدماء، شَعَرَ بعذاب الضمير. بينما كان الكثيرون يلُقون الإهانات على يسوع 
بقســوة، شــقَّ يهــوذا لنفســه طريقًــا وســط ذلــك الجمــع صارخًــا: »أخطــأت إذ 
ــة التــي كانــوا  ســلَّمتُ دمًــا بريئـًـا«، وطــرح أمــام رئيــس الكهنــة والباقيــن قِطـَـع الفضَّ
ــل إليهــم أن يطُلقــوا ســراح يســوع، مُعلِنًــا أنــه بــريء تمامًــا. قــد أعطوهــا إيــاه، وتوسَّ

أسكت الغضب والفوضى الكهنة لبعض الوقت. لم يشأ الكهنة أن يعرف 
الشعب أنَّهم قد استأجروا أحد أتباع المسيح ليُسلِّم المسيح إلى أيديهم. أرادوا 
أن يخُفوا حقيقة مُطاردتهم ليسوع كلص والإمساك به سِرًّا. ولكن اعتراف يهوذا 
ومظهره وهو شاحب الوجه ومُنْهَك القِوَى فضحت خيانة الكهنة أمام الجَمْع، 
وأظهَــرتَ أنَّ حقدهــم ليســوع هــو الــذي جعلهــم يقبضــون عليــه. وإذ صَــرخَ يهــوذا 
مُعلِنًا أنَّ يسوع كان بريئاً، أجاب الكهنة: »ماذا علينا؟ أنت ابصر!« )متى ٢٧: 
٤(. كان يسوع في قبضتهم وكانوا قد قرَّروا أن ينُفِّذوا خُططَهَُم. وإذ غَمَرَ الحُزن 
والأســى قلــب يهــوذا، طـَـرحََ المــال الــذي أصبــح يحتقــره الآن عنــد أقــدام أولئــك 

الذين اســتأجروه، وبكل الأســى والرُّعب، خَرجََ وشَــنَق نفســه.
تجمــع حــول المســيح الكثيــر مــن المتعاطفيــن معــه، وعــدم ردِّه علــى أيٍّ مــن 
هة إليه أدهشــت الجميع. لم يبدُ على مُحيَّا يســوع أي عبوس،  الأســئلة الموجَّ
ولــم ينطــق بأيــة عبــارة غضــب، بــل وقــف ثابتـًـا وعليــه سِــمات الهــدوء والعظمــة. 
نظَـَـر إليــه المُراقبــون باندهــاش. قارنــوا بيــن كمــال هيئتــه وجلالــه وثبــات موقفــه 
ه فــي المُحاكمــة. وقــال بعضهــم لبعــض،  مــع مظهــر أولئــك الذيــن جلســوا ضــدَّ
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بــأنَّ مظهــره يبــدو ملوكيًّــا أكثــر مــن أيٍّ مِــن الحُــكَّام. لــم يبــدو علــى وجهــه أي أثــر 
ينــم علــى أنــه آثــم. عينــاه سَــمِحتان، صافيتــان وغيــر منكســرتين؛ جبهتــه عريضــة 
وتماســكه  والصــاح. صبــره  النُّبــل  آيــات  علــى ملامحــه  ارتســمت  ومُتعاليــة؛ 
مُغايــران تمامًــا لأيِّ بشــر عــادي حتــى ارتعــب منــه الكثيــرون. حتــى هيــرودس 

وبيلاطــس بــدا عليهمــا الاضطــراب الشــديد مــن جــال هيئتــه الإلهيــة ونبلهــا.
يســوع أمــام بيلاطــس — كان بيلاطــس يعلــم منــذ البدايــة أنَّ المســيح لــم 
يكــن إنســاناً عاديـًـا، كان علــى ثقــة بكمــال أخلاقــه وأنــه بــريء تمامًــا مِــن كل التُّهــم 
هــة إليــه. لاحــظ الملائكــة الذيــن كانــوا يرُاقبــون المشــهد اقتنــاع القاضــي  الموجَّ
الرومانــي، ولأجــل انقــاذه مِــن الإقــدام علــى ارتــكاب الجريمــة النَّكــراء فــي تســليم 
يســوع لكــي يصُلـَـب، ارُسِــل مــاك إلــى امــرأة بيلاطــس وأطلْعََهَــا مِــن خــال 
حُلــم أنَّ يســوع هــو ابــن الله وهــو الــذي يحُاكَــم فــي القضيــة التــي يشــترك فيهــا 
زوجهــا، وأنــه بــريء تمامًــا. وفــي الحــال، أرسَــلتَ رســالة إلــى بيلاطــس، وذكــرت 
رتــه مِــن فِعْــل أي شــيء تجــاه  أنهــا تألَّمــت كثيــراً فــي حلــم مِــن أجــل يســوع، وحذَّ
وســلَّم  الجمــع،  وســط  فــي  طريقًــا  لنفســه  وشــقَّ  الرســول  م  تقــدَّ البــار.  ذلــك 
الرســالة إلــى بيلاطــس. وإذ قرأهــا، اضطــرب وشــحب وجهــه، وقــرَّر علــى الفــور 
أن لا يقُْــدِم علــى أي شــيء يـُـؤدِّي إلــى مــوت المســيح. فــإذا أراد اليهــود وطالبــوا 

بــدم يســوع، فلــن يؤيِّــد مطلبهــم، بــل ســيعمل لإنقــاذه.
عندمــا سَــمِعَ بيلاطــس أنَّ هيــرودس كان فــي  إلــى هيــرودس —  ارُسِــل 
أورشــليم، شَــعَر بارتيــاح كبيــر لأنَّــه كان يأمــل فــي أن يتخلَّــص مِــن كل مســؤولية 
عيــن عليــه إلــى  فــي محاكمــة وإدانــة يســوع. وفــي الحــال، أرسَــلهَُ برفقــة المُدَّ
يوحنــا  مقتــل  تـَـركََ  وقــد  بالخطيــة.  الحاكــم  ذلــك  قلــب  ــر  تحجَّ هيــرودوس. 
عــن  سَــمِعَ  التحــرُّر منهــا. عندمــا  يســتطع  لــم  لطخَــةً علــى ضميــره  المعمــدان 
يســوع والأعمــال العظيمــة التــي يقــوم بهــا، تملَّكــه الفــزع والخــوف، واعتقــد أنَّ 
مِــن الأمــوات. عندمــا حــوَّل بيلاطــس يســوع إليــه،  هــذا هــو يوحنــا وقــد قــام 
تــه، وســلطته، وحكمــه. فصــار ذانــك  ـه اعتــراف بقوَّ اعتبََــرَ هيــرودوس ذلــك بأنّـَ
الحاكمان المُتخاصمان صديقين بسبب مُحاكمة المُخلِّص. فرَِحَ هيرودوس 
ــى أن يــرى آيــة تصُنَــع منــه« )لوقــا ٢٣: ٨( لإرضــاء نفســه.  برؤيــة يســوع، و»ترجَّ
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ولكــن لــم يكــن مِــن عمــل المســيح إشــباع فضــول هيــرودوس ولا لخــاص نفســه، 
الآخريــن  المعجــزات لأجــل خــاص  فــي صنــع  الإلهيــة  تــه  قوَّ يمُــارس  بــل كان 

وليــس لمنفعتــه الشــخصية.
ههــا إليــه هيــرودوس،  لــم يجُِــب المســيح علــى الأســئلة الكثيــرة التــي وجَّ
ه باهتيــاج شــديد.  مــون شــكاياتهم ضــدَّ ولــم يــرد علــى أعدائــه الذيــن كانــوا يقُدِّ
استشــاط هيــرودس غضبًــا إذ بــدا وكأنَّ المســيح لا يخــاف ســلطته، فسََــخِرَ 
هيــرودوس مــع عســكره واســتهزأوا بابــن الله. ولكنــه دُهِــشَ مــن هيئــة المســيح 
يدينــه،  أن  خــاف  وإذا  الإهانــات،  عليــه  تنهــال  كانــت  حيــن  النبيلــة  الإلهيــة 

أعــاده إلــى بيلاطــس.
هــاك  إلــى  جــرَّه  ويحُاولــون  بيلاطــس  بــون  يجُرِّ وملائكتــه  الشــيطان  كان 
ذاتــه. وأوعــزوا إليــه بأنّـَـه إن لــم يشــترك فــي إدانــة المســيح، فــإنَّ غيــره ســيفعل 
ذلــك. كانــت الجمــوع عطشــى لــدم يســوع، وإذا امتنََــعَ بيلاطــس عــن تســليمه 
يتَُّهــم  وســوف  الدنيويــة،  وكرامتــه  ســلطته  ســيفقد  بيلاطــس  فــإن  ليُصْلـَـب، 
وافــق  وسُــلطته،  تــه  قوَّ فقُــدان  مِــن  خوفــه  وبســبب  جــال.  الدَّ بذلــك  بإيمانــه 
بيلاطــس علــى مــوت يســوع. ومــع أنــه وضــع دم يســوع علــى المُطالبِيــن بموتــه، 
وقــد أجــاب جميــع الشــعب وقالــوا: »دمُــه علينــا وعلــى أولادنــا« )متــى ٢٧: 
٢٥(، إلا أنَّ بيلاطــس لــم يتخلّـَـص مِــن تلــك المســؤولية، لأنــه كان مذنبًــا بــدم 
يســوع المســيح. فمِــن أجــل مصلحتــه الشــخصية الأنانيــة ومحبتــه لنيــل الكرامــة 
مــن عُظمــاء هــذا العالــم، أســلم شــخصًا بريئـًـا للمــوت. لــو أنَّ بيلاطــس اتَّبــع 

قناعاتــه، لــكان أبعَْــدَ نفْسَــهُ عــن أي شــيء يخــصُّ إدانــة يســوع.
ن  كان لهيئة يسوع وكلماته خلال المُحاكمة أثراً عميقًا على عقول الكثيرين ممَّ
وا إلى  كانوا هناك. وقد ظهََرتَ نتيجة ذلك الأثر بعد قيامته. ومِن بين الذين انضمَّ

خت قناعاتهم منذُ وقت مُحاكمة يسوع. الكنيسة كان كثيرون قد ترسَّ
اهتــاج الشــيطان وغَضِــبَ جــدًا حيــن رأى أنَّ كل الإهانــات التــي انهالـَـت 
ــر واحــدة. مــع أنَّــه أخَــذَ  علــى المُخلِّــص لــم تســتطع أن تجعلــه ينطــق بكلمــة تذمُّ
علــى نفســه طبيعــة بشــرية، فقــد أســندته قــوَّة الجَلـَـد والاحتمــال الإلهيتيــن، ولــم 

يحَِــدْ عــن إرادة أبيــه فــي أي شــيء.
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صلب المسيح
يســوع، ابــن الله الحبيــب، أخُــذ واسُــلِمَ إلــى الشــعب ليُصْلـَـب. تبَِــعَ يســوع 
جمــعٌ غفيــر مِــن الشــعب، وانضــمَّ إلــى ذلــك الجمــع تلاميــذ الســيد وكل مَــن قــد 
آمــن بــهِ مِــن المدينــة والأقاليــم المُجــاورة. الجميــع تبَِعــوا المســيح إلــى الجلجثــة. 
وقــد تبَِعَــت مريــم، أم المســيح، ابنهــا إلــى جلجثــة مُســتندة إلــى يوحنــا التلميــذ 
الحبيــب. امتــأ قلبهــا بــآلام لا تطُــاق، ومــع ذلــك، فقــد كانــت كالتلاميــذ لــم تــزل 
ترجــو أن — يتغيَّــر ذلــك المشــهد المؤلــم، ويظُهِــر يســوع قدُْرتَـَـه، ويظَهَــر أمــام 
أعدائــه كإبــن الله. ومــرَّة أخــرى، غــاص قلبهــا فــي أعماقهــا حيــن تذكَّــرت الأقــوال 

التــي انُبْــيء فيهــا بالحــوادث التــي كانــت تجــري حينئــذ.
وإذ خـرج يسـوع مـن بـاب دار ولايـة بيلاطـس، وُضِـعَ الصليـب الـذي كان 
ا لباراباس على كتفيه الممزَّقتين الداميتين. كان هناك اثنان من شركاء  مُعدًّ
الوقـت، وقـد وضِـعَ  نفـس  مـع يسـوع فـي  بالمـوت  بارابـاس محكومًـا عليهمـا 
على أكتافهما صليبان. سـار المسـيح حامِلاً الصليب لمسـافة قصيرة، ولكن 
مـاء التـي سـالت منـه، سَـقَطَ علـى الأرض مَغشـيًّا عليـه.  بسـبب الإعيـاء والدِّ

عندمــا اســتعاد وعيــه، وُضِــعَ الصليــب علــى منكبيــه مــرَّة أخــرى، ودَفعَُــوا بــه 
م إلــى الأمــام. خطــى خطــوات مُتعثّـِـرة حامــاً حملــه الثقيــل، ثــمَّ ســقط  ليتقــدَّ
اســتفاق  ولكنــه  مــات،  قــد  أنــه  البدايــة  فــي  اعُْلِــنَ  عليــه.  مغشــيًا  أخــرى  مــرة 
مــرة أخــرى. لــم يكــن لــدى الكهنــة والحــكَّام أيَّ عطــف أو رفــق نحــو ضحيتهــم 
مِــهِ حامــاً وســيلة التعذيــب إلــى أبعــد مِــن  المتألِّمــة، لكنَّهــم رأوا اســتحالة تقدُّ
ذلــك. بينمــا كانــوا يتداولــون فيمــا يفعلــون، التقــى بهــذا الجمــع رجــل يدُعــى 
ســمعان القيروانــي، كان آتيًــا مــن الجهــة المُقابلــة. فسَــمِع التعبيــرات البذيئــة 
الصــادِرة مــن ذلــك الجمــع، وبتحريــض مــن الكهنــة، أمســكوا بــه وأجبــروه علــى 
حمــل صليــب المســيح. كان ابنــا ســمعان تلميذيــن للمســيح، أمــا هــو نفســه، 

فلــم يكــن فــي أي وقــت يتواصــل مــع المســيح.
تبَِــع يســوع إلــى الجلجثــة جمــع غفيــر مِــن الشــعب. كثيــرون كانــوا يعُيِّرونــه 
ويســتهزؤون بــه، لكــنَّ بعضهــم كانــوا يبكــون ويُــردِّدون أعمالــه العجيبــة. أولئــك 
الذيــن كان قــد شــفى أمراضهــم المختلفــة والذيــن أقامهــم مــن الأمــوات أعلنــوا 
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بإخــاص أعمالــه العجيبــة، وطالبــوا بــأن يعرفــوا مــا الــذي اقترفــه يســوع ليعُامَــل 
محتفليــن  المســيح  رافقــوا  كثيــرون  فقــط،  قليلــة  ـامٍ  أيّـَ منــذ  المُجــرمِ.  مُعامَلــة 
بــه وهــم يـُـردِّدون هتافــات الفــرح والانتصــار ويلُوِّحــون بســعوف النخــل بهجــة 
بدخولــه مُنتصَِــراً إلــى أورشــليم. ولكــن كثيريــن مــن الذيــن كانــوا يهتفــون بكلمــات 
ــوا أصواتهــم  التســبيح والهتــاف آنــذاك إذ كان الأمــر شــائعًا بيــن الجمــع، ضمَّ

ه قائليــن: »اصلبــه! اصلبــه!«. الآن إلــى مَــن يصرخــون ضــدَّ
ر علــى الصليــب — إذ وصــل الموكــب إلــى مــكان الإعــدام، أوثِــقَ  مُســمَّ
الأســرى إلــى آلات التعذيــب. بينمــا كان اللصــان يتصارعــان مــع مَــن وضعهمــا 
على الصليبين، لم تبدُ من يسوع أيَّة مُقاوَمة. تبِعَت مريم أم يسوع ابنها إلى 
الجلجثــة وهــي تنظــر إليــه بقلــق وعــذاب. كانــت ترجــو أن يظُهِــر يســوع قدُْرتَـَـه 
ليُخلِّــص نفســه. رأت يديــه ممدودتيــن علــى الصليــب، تلــك اليــدان المُباركتــان 
تــا كثيــراً لشِِــفاء المتألميــن. والآن قــد جــيء  اللتــان وزَّعتــا البــركات، واللتــان امتدَّ
بالمطرقــة والمســامير، وإذ اخترقــت تلــك المســامير لحمــه الرقيــق، وثبتتــه علــى 
الصليــب، حَمَــل التلاميــذ بقلــوب منســحقة، حملــوا أم يســوع بعيــدًا حتــى لا 

تقــع عيناهــا علــى ذلــك المنظــر المُفجــع القاســي.
ر أو شكوى، بل ظلَّ الهدوء والرَّصانة مرتسمتين  لم تبدُ مِن المُخلِّص كلمة تذمُّ
على وجهه، ولكنَّ العرق كان يتصبَّب من جبينه. لم تكن هناك يد مُشفقة رحيمة 
لتمســح عــن وجهــه عــرق المــوت، ولا كلام عطــف وولاء ثابــت ليُفــرح قلبــه البشــري. 
كان يــدوس المِعصَــرة وحيــدًا؛ ولــم يكــن معــه أحــد مِــن البشــر. وإذ كان العســكر 
ـى  يقومــون بعملهــم المُخيــف القاســي، وكان يســوع يحتمِــل أشــدَّ العــذاب، صلّـَ
يســوع مِــن أجــل أعدائــه قائــاً: »يــا أبتــاه، اغفــر لهــم لأنهــم لا يعلمــون مــاذا يفعلــون« 
)لوقا ٢٣: ٣٤(. إنَّ صلاة يسوع تلك من أجل أعدائه ضمَّت العالم بأسره، إذ أنها 

تحتضــن كل خاطــيء يعيــش فــي هــذا العالــم حتــى نهايــة الزمــان.
اء الصليــب، وبِعُنــف  ر يســوع علــى الصليــب، رفــع رجــال أشــدَّ بعــد أن سُــمِّ
شــديد، غــرزوه فــي المــكان المُعــد لــه. وهــذا ســبَّب أشــدَّ الآلام لابــن الله. والآن، 
ســة،  جــرى مشــهد فظيــع، نسَِــيَ الكهنــة الرؤســاء والكتبــة هيبــة وظائفهــم المُقدَّ
وانضمــوا إلــى الرُّعــاع فــي الســخرية مــن المخلِّــص فــي ســاعة احتضــاره، قائليــن: 
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»إن كُنــتَ أنــت ملــك اليهــود، فخلّـِـص نفســك« )لوقــا ٢٣: ٣٧(. »وكذلــك 
رؤســاء الكهنــة وهــم مُســتهزئون فيمــا بينهــم مــع الكتبــة قالــوا: ›خلّـَـص آخريــن، 
ــة  وأمــا نفســه فمــا يقــدر أن يخُلِّصهــا‹.« )مرقــس ١٥: ٣١(. الشــخصيات الهامَّ
فــي الهيــكل، والجنــود قســاة القلــوب، واللــص المجــرم المُعلَّــق علــى الصليــب 
وا جميعًا مع الجموع الوضيعة القاســية في الإســاءة إلى يســوع المســيح. انضمَّ

كان اللصــان اللــذان صُلِبــا مــع يســوع يقُاســيان ذات العــذاب والألــم مــع 
يــه، وكان يـُـردِّد  المســيح، ولكــن أحدهمــا وهــو متأثــر بآلامــه أمعــن فــي تهــوُّره وتحدِّ
كلمات الاستهزاء التي يقولها الكهنة، ويجُدِّف على المسيح قائلاً: »إن كُنتَ 
أنــت المســيح، فخلِّــص نفســك وإيَّانــا« )لوقــا ٢٣: ٣٩(. أمــا رفيقــه، فلــم يتمثَّــل 
بــه. لــم يكــن هــذا الرجــل مُجرمًــا قاســي القلــب. لمــا ســمع كلمــات الاســتهزاء 
مــن زميلــه فــي الجــرم، انتهــره قائــاً: »أولا أنــتَ تخــاف الله، إذ أنــتَ تحــت هــذا 
الحُكــم بعينــهِ؟ أمــا نحــن فبَِعَــدل، لأننــا ننــال اســتحقاق مــا فعلنــا، وأمــا هــذا فلــم 
يفعل شيئاً ليس في محلِّه« )لوقا ٢٣: ٤٠، ٤١(. وإذ أشفَق قلبه على يسوع، 
أنــار نــور ســماوي عقلــه. لقــد رأى فــي يســوع، المســحوق، المُــزدَرى بــه، والمُعلَّــق 
علــى الصليــب، رأى فيــه مُخلِّصــه ورجــاءه الوحيــد، وطلــب منــه بإيمــان مُتَّضــع: 
»اذكرنــي يــا رب متــى جِئــتَ فــي ملكوتــك. فقــال لــه يســوع: فقََــالَ لـَـهُ يسَُــوعُ: 

ــوْمَ،* تكَُــونُ مَعِــي فِــي الفِْــردَْوْسِ«. »الحَْــقَّ أقَُــولُ لَــكَ إنّــكَ اليَْ

*  مــن خــال وضــع الفاصلــة »،« بعــد كلمــة »اليــوم« وليــس بعــد كلمــة »تكــون« يصبــح معنــى الآيــة أكثــر 

وضوحــا. فيســوع نفســه قــال فــي صبــاح يــوم الأحــد التالــي إنــه لــم يصعــد بعــد إلــى أبيــه )يوحنــا ٢٠: ١٧(. 

مِــن خِــال وَضْــعِ الفَاصِلــة بعَــد كلِمــة "اليــومَ" وَليَْــسَ بعَْــد كَلِمَــة "تكَُــونُ" يصُْبِــحُ مَعْنَــى الآيــة أكَْثَــر وُضُوحًــا. 

فيســوعُ نفســهُ قــالَ فــي صبــاح يــومِ الأحــد التالــي إنَّــه لَــمْ يصَْعــد بعَْــد إلــى أبيــه )يوحنــا 20: 17(. »والنَّــص 

اليونانــي يمكــن قرأتــه أيضــا كمــا يلــي: )الحَْــقَّ أقَـُـولُ لـَـكَ اليَْــوْمَ، مَعِــي سَــتكَُونُ فــي الفــردوس( حيــث أنَّ النَّصَّ 

اليونانــي لا يحتــوي علــى علامــات الترقيــم والتــي أضُِيفــت فــي الترجمــة إلــى العربيــة. بمعنــى أنَّــه يعَِــدَه فِــي 

لــب، بِأنَّــه ســيكون معــهُ فــي الفــردوس.« ذلــك اليــومِ، يــوم الصَّ

(http://www.adventawakening.com/faq-items/luke23-43)
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الفقــرة أدنــاه بحاجــة إلــى ترجمــة ليتــم وضعهــا فــي أســفل الصفحــة كإيضــاح 
للنجمــة بعــد كلمــة اليــوم فــي الآيــة.

نظــر الملائكــة بذهــول إلــى المحبــة غيــر المحــدودة التــي أظهرهــا الفــادي 
الذي إذ كان يقُاســي أشــدَّ ألوان العذاب في ذهنه وجســده، لم يكن يفكِّر إلا 
ع تلــك النَّفــس التائبــة علــى الإيمــان. فيمــا كان يســكب  فــي الآخريــن، وقــد شــجَّ
م محبَّتــه للجنــس البشــري الضــال والتــي هــي أشــدَّ  حياتــه فــي المــوت، كان يقُــدِّ
ــن رأوا مشــهد الجلجثــة أنَّ تلــك الأحــداث قــد  مــن المــوت. أدرك كثيــرون مِمَّ

ثبَّتــت إيمانهــم فــي المســيح.
انتظــر أعــداء المســيح موتــه بفــارغ الصبــر. لقــد تهيَّــأ لهــم بــأنَّ موتــه ســوف 
يخُمِــد الشــائعات التــي سَــرتَ عــن قدُرتــه الإلهيــة وعجائــب مُعجزاتــه. قالــوا 
لأنفســهم أنهــم لــن يعــودوا يرتجفــوا مِــن جــرَّاء تأثيــره. والجنــود عُصــاة القلــوب 
الذيــن علَّقــوا يســوع علــى الصليــب، اقتســموا ثيابــه واختلفــوا علــى واحــد منهــا 
خُيِّــط دون درز. أخيــراً قــرَّروا الاقتــراع عليهــا. كان الوحــي قــد أعطــى وصفًــا 
تفصيليًــا علــى ذلــك المشــهد قبــل حدوثــه بمئــات الســنين: »لأنــه قــد أحاطــت 
. يقســمون ثيابــي  بــي كلاب. جماعــة مــن الأشــرار اكتنفتنــي. ثقبــوا يــديَّ ورجلــيَّ

بينهــم وعلــى لباســي يقترعــون« )مزمــور ٢٢: ١٦، ١٨(.
ذلــك  فــي  ببصــره  يجــول  يســوع  كان  إذ   — الوالديــن  محبــة  فــي  درس 
الأشــخاص.  أحــد  انتباهــه  اســترعى  موتــه،  ليشــهد  حولــه  المُجتمَِــع  الجمــع 
فعنــد أســفل الصليــب، كانــت مريــم أم يســوع مُســتنِدَة علــى تلميــذه يوحنــا. 
عــادت مريــم أم يســوع إلــى مــكان ذلــك المشــهد الفظيــع إذ لــم تســتطع البقــاء 
محبــة  عــن  كان  يســوع  علَّمــه  درس  آخــر  ذلــك.  مــن  أكثــر  ابنهــا  عــن  بعيــدًا 
إلــى  ذلــك  بعــد  ونظــر  بالحــزن،  المنســحق  وجههــا  إلــى  نظــر  وإذ  الوالديــن. 
دًا إلــى أمــه وقــال لهــا: »يــا امــرأة، هــوذا ابنــك!«. ثــم إلــى  يوحنــا، نظــر مُجــدَّ
٢٧َ(. لقــد فهَِــم يوحنــا كلام  يوحنــا وقــال: »هــوذا أمــك« )يوحنــا ١٩: ٢٦، 
المســيح وقبَِــل أن يكــون أمينًــا علــى تلــك الوديعــة. وفــي الحــال أخــذ مريــم 
أم المســيح بعيــدًا عــن ذلــك المنظــر المُفجِــع فــي الجلجثــة. وظــلَّ مــن تلــك 
ـة ومحبــة كمــا يليــق بالابــن البــار، وأخذهــا إلــى بيتــه.  الســاعة يرعاهــا بــكل رقّـَ
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تســتطيع  لا  قــوي  بلمعــان  يضــيء  الــذي  البنويــة  للمحبــة  الكامــل  المثــال  إنَّ 
والنــزاع  الكــرب  حــالات  أشــد  فــي  وهــو  حتــى  تخفيــه.  أن  الأجيــال  كلمــات 
الأخيــر، لــم ينــسَ المســيح أن يكفــل راحــة أمــه الأرملــة الحزينــة، بــل أعــدَّ كل 

لهــا مســتقبلها. لــزم ليكفــل  مــا 
الإتمــام.  وشــك  علــى  الأرض  علــى  حياتــه  فــي  المســيح  مرســلية  كانــت 
أحــسَّ بالعطــش، وقــال: »أنــا عطشــان«، فأخــذوا اســفنجة ووضعوهــا علــى 
موها للمســيح ليشــربها؛ وعندما تذوَّقها،  زوفا وغمســوها في إناء به خل وقدَّ
رفضهــا. والآن، رب المجــد والحيــاة يسُــلِّم الــروح، فــداءً للجنــس البشــري. إنَّــه 
الإحســاس بعــبء الخطيــة التــي جلبــت عليــه غضــب الآب كبديــل لنــا، وهــذا 

هــو الــذي جعــل الــكأس التــي شــربها مُــرًّة، وكســر قلــب ابــن الله.
لنــا. حُسِــبَ  آثــام الجنــس البشــري علــى المســيح كبديــل  لقــد وُضِعَــت 
مُذنبًِــا ليفتــدي المُذنبيــن مِــن دينونــة النامــوس. لقــد كان إثــم كل واحــد مِــن 
نســل آدم فــي كل عصــر يضغــط علــى قلــب الفــادي. إنَّ غضــب الله علــى 
ــا.  الخطيــة وإعلانــه لســخطه العظيــم علــى الإثــم مــأ نفــس المســيح حُزنًــا ورُعبً
كمــا أنَّ احتجــاب وجــه الله عــن المُخلّـِـص فــي هــذه الســاعة، ســاعة العــذاب 
الــذي لا يطُــاق، اخترقــت قلبــه بِحُــزنٍ لا يمُكــن لإنســان أن يدُركــه إدراكًا كامــاً. 
م النازلــة مِــن رأســه  لهــا يســوع علــى الصليــب، وقطََــرات الــدَّ كل وخــزة ألــم تحمَّ
ويديــه وقدميــه، والعــذاب الــذي شــمل كل جســمه، والآلام التــي لا ينُْطـَـقُ بهــا 
والتــي غمــرت نفســه عندمــا حَجَــب الله وجهــه عنــه — كلهــا تنطــق بأفصَــح 
ث إلينــا قائلــة: مــن أجلــك أنــت ولأنــه يحُبَّــك رضَِــيَ ابــن الله أن  لســان وتتحــدَّ
سُــلطان  قهََــرَ  أنــت  أجلِــكَ  مــن  هــذا.  الثقيــل  الذنــوب  عِــبء  بنفســه  يحمــل 
أمــواج  الــذي ســكَّن  فــذاك  الفــردوس والحيــاة الأبديــة.  أبــواب  المــوت وفتَـَـحَ 
البحــر الصاخبــة ومشــى فــوق لجــج الميــاه الثائــرة، والــذي أرعَــب الشــياطين 
وجعــل الأمــراض تهــربُ مِــن لمســته، والــذي فتــح أعيــن العميــان وأعــاد للموتــى 
م نفســه علــى الصليــب كالذبيحــة الأخيــرة مــن أجــل الخُطــاة.  الحيــاة — يقُــدِّ
العــادِل. ولأجلِــك،  ــل غضــب الله  الــذي حمــل خطايــا العالــم، يتحمَّ فــذاك 

صــار الــذي لــم يعــرف خطيــة، خطيَّــة بذاتهــا.
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اعتصََــر الشــيطان بتجاربــه القاســية قلــب يســوع. تراكَمَــت عليــه الخطايــا، 
الكريهة جدًا بالنســبة له، حتى تأوَّه تحت ثقلها، ولا عجب أنَّ بشــريته ارتعبت 
فــي تلــك الســاعة الرهيبــة. ذهُِــل الملائكــة وهــم يشُــاهدون عــذاب ابــن الله مــن 
حِمْل الخطية كان أكثر بكثير مِن آلامه الجسدية التي ما كاد يشعر بها. حَجَبَ 

الأجنــاد الســماويون وجوههــم كيــا يــروا ذلــك المنظــر الرَّهيــب.
الطبيعــة الجامِــدة عبَّــرت عــن تعاطفهــا مــع مُبدِعهــا المُهــان وهــو يحتضــر. 
تها  أشــعَّ كانــت  الرَّهيــب.  المشــهد  ذلــك  إلــى  تنظــر  أن  رفضــت  فالشــمس 
تمــأ الأرض نــورًا فــي وقــت الظهيــرة، ولكنهــا فجــأة بــدت وكأنهــا اختفــت مــن 
ت  الوجــود. غطّـَـت الصليــب ظلُمــة داجيــة كمــا لــو كانــت غطــاء نعــش. امتــدَّ
ة ثــاث ســاعات كاملــة. فــي الســاعة التاســعة انقشــعت الظلمــة  الظلمــة لمــدَّ
عــن النــاس، ولكــن المُخلِّــص ظــلَّ مُكتنَفًــا بهــا وكأنهــا عبــاءة. بــدا وكأنَّ البــروق 
الصليــب. حينئــذ: »صــرخ  علــى  ـق  مُعلّـَ نحــوه وهــو  تندفــع  كانــت  الغاضبــة 
تفســيره:  )الــذي  شــبقتني؟‹  لمــا  إلــوي  ›إلــوي  قائــاً:  عظيــم  بصــوت  يســوع 

إلهــي إلهــي لمــاذا تركتنــي؟(« )مرقــس ١٥: ٣٤(.
ذلــك  نهايــة  يرقبــون  صامتيــن  المُشــاهدون  أولئــك  وقـَـفَ   — اكُْمِــل  قــد 
ــمس لتشُــرقِ مــن جديــد، ولكــنَّ الصليــب ظــلَّ  المشــهد المُخيــف. عــادت الشَّ
واضــح  وبصــوتٍ  الصليــب،  عــن  الظلمــة  انقشــعت  فجــأة،  بالظــام.  مكتنفًــا 
ـه يتــردد فــي كل أرجــاء المســكونة، صــرخ يســوع قائــاً:  كصــوت بــوق بــدا وكأنّـَ
»قــد اكُمِــل« )يوحنــا ١٩: ٢٠(، »يــا أبتــاه فــي يديــك أســتودِع روحــي« )لوقــا 
٢٣: ٤٦َ(. أحــاط بالصليــب نــور، وأشــرقََ وجــه المُخلّـِـص بمجــد عظيــم كنــور 

الشــمس. حينئــذٍ نكَّــس يســوع رأســه علــى صــدره وأســلم الــروح.
كهنــة  هنــاك  كان  الــروح،  فيهــا  المســيح  أســلمَ  التــي  اللحظــة  تلــك  فــي 
يخدمــون فــي الهيــكل أمــام الحجــاب الفاصــل بيــن القــدس وقــدس الأقــداس. 
فجــأة، شــعروا بــأن الأرض ترتجــف تحــت أقدامهــم، وينشــق حِجــاب الهيــكل 
م التــي  إلــى نصِفيــن مِــن أعلــى إلــى أســفل بواســطة ذات اليــد الخاليــة مِــن الــدَّ

كَتبََــت كلمــات الإدانــة والمــوت علــى حائــط قصــر بيلشــاصر.
لــم يسُــلِّم المســيح الــروح إلا بعدمــا أكمــل العمــل الــذي جــاء إلــى العالــم 
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الملائكــة  ابتهجــت  اكُمِــل«.  »قــد  قــال:  الــروح  يسُــلِّم  هــو  وفيمــا  ليعملــه. 
إنجازهــا  يتــمُّ  كان  العظيمــة  الفــداء  ـة  خطّـَ لأنَّ  الكلمــات،  تلــك  لســماعهم 
بانتصــار. كان هنــاك فـَـرَحٌ فــي الســماء، إذ أنَّــه الآن يمُكــن لأبنــاء آدم، مــن خــال 
حيــاة الطاعــة، أن يسَْــموا إلــى حضــور الله. انهــزمَ الشــيطان، وعَلِــم أنَّ مملكتــه 

قــد ضاعــت إلــى الأبــد.
بِجَسَــد ســيِّده الحبيــب.  احتــار يوحنــا فيمــا ينبغــي أن يفعلــه  فــن —  الدَّ
عديمــي  القُســاة  الجنــود  إلــى  الجَسَــد  يسُــلَّم  أن  احتمــال  فــي  فكَّــر  إذ  ارتعََــدَ 
الشــعور ليدفنــوه فــي قبــر حقيــر. عَلِــمَ أنــهُ لــن يســتطيع الحصــول علــى خدمــة أو 
فضَْــل مِــن الســلطات اليهوديــة، ولا كان لــه نفــوذ لــدى بيلاطــس. ولكــن يوســف 
الســنهدريم،  فــي مجمــع  لنجدتــه. كان كلاهمــا عضويــن  ــا  ونيقوديمــوس خفَّ
بنفــوذ عظيــم. وقــد  ببيلاطــس. وكان كلاهمــا غنييــن ويتمتَّعــان  ولهمــا صِلــة 

مــا علــى أن يدفنــا جســد يســوع بــكل إكــرام.  صمَّ
ذَهَــبَ يوســف إلــى بيلاطــس بــكل شــجاعة، وطلــب جســد يســوع لدفنــه. 
فأصــدر بيلاطــس أمــراً لتســليم جســد يســوع إلــى يوســف. وفيمــا كان يوحنــا 
وبيــده  الرَّامــي  يوســف  عــاد  ســيِّده،  جســد  يدفــن  كيــف  ومُتحَيِّــراً  مُضطربـًـا 
ترخيــص مــن بيلاطــس لأخــذ جســد المســيح ودفنــه. وجــاء أيضًــا نيقوديمــوس 
حامــاً مزيــج مُــرٍّ وعــودٍ غالــي الثمــن، نحــو مائــة منًّــا لتحنيــط الجثمــان. إنَّ أعظــم 

أشــراف أورشــليم مــا كان ليظفــر جســده بإكــرامٍ أعظــم مــن هــذا عنــد موتــه.
بنفســيهما.  الصليــب  علــى  مِــن  المســيح  جســد  أنــزلا  ووقــار،  ـة  رقّـَ بــكل 
الجســد  ذلــك  إلــى  ينظــران  وهمــا  مآقيهمــا  مــن  العطــف  دمــوع  انهمــرت 
م. كان  ــوه مــن لطــخ الــدَّ ــلوه بــكل عنايــة ونظفَّ المُرضَــرض والمُمــزَّق الــذي غسَّ
يوســف يملــك قبــراً جديــدًا منحوتـًـا فــي الصخــر، وقــد كان مُحتفظـًـا بــه لنفســه. 
ه الآن لجســد يســوع. وبــكل حــرص، لــفَّ  كان القبــر قريبًــا مــن جلجثــة، وقــد أعــدَّ
يوســف جســد المســيح مــع الأطيــاب التــي أتــى بهــا نيقوديمــوس فــي الأكفــان، 
وحمَــل التلاميــذ الثلاثــة حِمْلهَــم الغالــي إلــى القبــر الجديــد الــذي لــم يدُفـَـن فيــه 
دوا جســد المســيح المُمــزَّق، وطــووا يديــه  أي شــخص مِــن قبــل. هنــاك، مــدَّ
اقتربــت  الخفقــان.  عــن  القلــب  فيــه  توقّـَـف  الــذي  صــدره  علــى  المثقوبتيــن 
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النســاء الجليليــات ليشــاهدن أنَّ كل مــا يمُكِــن أن يعُمَــل قــد عُمِــل لجثمــان 
مُعلِّمهــنَّ العديــم الحيــاة. ثـُـمَّ رأيــنَ الحجــر الثقيــل يدُحــرج ويوضــع علــى بــاب 
القبــر المنحــوت فــي الصخــر حيــث تـُـركَِ المُخلّـِـص ليســتريح. كانــت النســاء 

آخــر مَــن ترَكَْــنَ الصليــب وآخــر مَــن ترَكَْــنَ قبــر المســيح.
ــذوا خطَّتهــم الشــيطانية فــي قتــل ابــن الله، إلا  مــع أنَّ الحُــكَّام اليهــود قــد نفَّ
أنَّ قلقهــم لــم يتــاشَ، وحَسَــدَهم للمســيح لــم يمُــت! امتــزج فرحهــم بالنَّقمــة 
التــي أوقعوهــا علــى يســوع بخوفهــم الدائــم مِــن أنَّ جســده الميــت، المُلقــى 
الكهنــة  رؤســاء  »اجتمــع  لذلــك،  حيًــا.  قبــره  مــن  ســيخرج  يوســف،  قبــر  فــي 
والفريســيون إلــى بيلاطــس قائليــن: ›يــا ســيِّد، قــد تذكَّرنــا أنَّ ذلــك المُضِــل قــال 
ـام أقــوم. فمُــر بضبــط القبــر إلــى اليــوم الثالــث،  وهــو حــي: انــي بعــد ثلاثــة أيّـَ
لئــا يأتــي تلاميــذه ليــاً ويســرقوه ويقولــوا للشــعب أنــه قــام مــن الأمــوات فتكــون 
الضلالــة الأخيــرة أشــرُّ مِــن الأولــى!‹« )متــى ٢٧: ٦٢-٦٤(. لــم يكــن بيلاطــس 
أقــلُّ رغبــة مــن اليهــود ليقــوم المســيح بقــوَّة ليعُاقِــب إثــم أولئــك الذيــن قتلــوه، 

فوضــع فرقــة مــن الجنــود الرومــان تحــت إمــرة الكهنــة.
يســوع.  قبــر  حــول  الحِراســة  تلــك  مثــل  مِــن وضــع  الفائــدة  اليهــود  أدرك 
فوضعــوا ختمًــا علــى الحجــر الــذي ســدَّ القبــر، ولــم يكــن ممكنًــا تحريــك الحجــر 
دون كســر الختــم، آخذيــن بذلــك جميــع الاحتياطــات ضــدَّ مُحاولــة التلاميــذ 
للقيــام بأيَّــة حيلــة بخصــوص جســد يســوع. ولكــن كل محاولاتهــم واحتياطاتهــم 
لم تؤدي إلاّ إلى جعل انتصار القيامة أكثر اكتمالاً ولتثبت حقيقتها بالكامل.
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الفصل ٩

الانتصار
القيامة

كان  بينمــا  ســيِّدهم،  علــى  حِــدَادًا  الســبت،  فــي  التلاميــذ  اســتراح 
دًا فــي القبــر. وإذ أقبــل الليــل، كان جنــد الرُّومــان  يســوع، ملــك المجــد مُمَــدَّ
كان  بينمــا  يســوع،  يســتريح  حيــث  المــكان  يحرســون  حراســتهم  مــكان  فــي 
ســة. تناهــى الليــل،  ملائكــة غيــر مرئييــن يحومــون حــول تلــك البُقعــة المُقدَّ
وبينمــا كان الظــام مــا زال مُخيِّمًــا، عَــرفََ الملائكــة الحــراس أنَّ الوقــت قــد 
بأعمــق  ينتظــرون  كانــوا  وإذ  المحبــوب.  قائدهــم  الله،  ابــن  لإطــاق  حــان 
الســماء  مــن  عظيــم  مــاك  نـَـزلََ  انتصــاره،  ســاعة  وعواطفهــم  مشــاعرهم 
أزاح  وقــد  كالثلــج.  أبيــض  ولباســه  كالبــرق  منظــره  كان  خاطفــة.  بســرعة 
أخــذ  فــي  فلحــوا  الذيــن  الأشــرار،  الملائكــة  جعــل  ممــا  الطريــق  ظلمــة  نــوره 
الذيــن  الملائكــة  أحــد  ومجــده.  بهائــه  مِــن  هلعًــا  يهربــوا  أن  يســوع،  جســد 
انضــم  القبــر،  يحــرس  كان  الــذي  المــاك  وهــو  المســيح،  اتضــاع  شــاهدوا 
دُفِــنَ فيــه  الــذي  إلــى القبــر  إلــى المــاك الآتــي مــن الســماء، ونــزلا كلاهمــا 
المســيح. اتِّضــاع المســيح — وكان يحــرس قبــره، انضــمَّ إلــى المــاك الآتــي 
عنــد  واهتــزَّت  الأرض  ارتجفــت  القبــر.  إلــى  كلاهمــا  ونــزلا  الســماء،  مــن 

عظيــم. زلــزال  وحــدث  إقبالهمــا، 
تملّـَـك الرُّعــب الحــرَّاس الرومــان. أيــن هــي الآن قوَّتهــم للاحتفــاظ بجســد 
جســد  علــى  التلاميــذ  اســتيلاء  باحتمــال  أو  بواجبهــم  يهتمــوا  لــم  يســوع؟ 
المســيح. وإذ ســطع نــور الملائكــة حولهــم، أكثــر إشــراقاً مِــن الشــمس، ســقط 
الجنــود الرومــان إلــى الأرض كأمــوات. أمسَــكَ أحــد الملاكيــن بالحجــر الهائــل 
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ودحرجــه بعيــدًا عــن مدخــل القبــر، وأجلــس نفســه عليــه. ودخــل المــاك الآخــر 
داخــل القبــر وأزاح القمــاش مِــن علــى رأس يســوع.

»إنَّ أبــاك يدعــوك« — بعــد ذلــك، بصــوت جعــل الأرض تتزلــزل، صــرخ 
الملاك النازل من السماء قائلاً: »يا ابن الله، اخرج، إنَّ أباك يدعوك!« لم يبقَ 
للموت ســلطان عليه فيما بعد. قام يســوع من الأموات غالبًا مُنتصراً. بخشــوع 
جليل، نظَرََ الملائكة المجتمعين إلى ذلك المشهد. وإذ خرج يسوع من القبر، 

أحنــوا أنفســهم إلــى الأرض ســاجدين واســتقبلوه بأغانــي الفــرح والانتصــار.
شــهادة الجنــود الرومــان — إذ تـَـركََ الملائكــة الســماويون القبــر وتلاشــى 
تــوا حولهــم.  النــور والمجــد، تجــرَّأ الحــرس الرومانــي أن يرفعــوا رؤوســهم ويتلفَّ
لقــد امتــأوا دهشــة إذ رأوا ذلــك الحجــر العظيــم قــد تدحــرج بعيــدًا عــن بــاب 
الكهنــة  ليُخبــروا  المدينــة  إلــى  أســرعوا  اختفــى.  المســيح  جســد  وأنَّ  القبــر 
التقريــر والشــهادة  ذلــك  إلــى  القتلــة  أولئــك  بمــا رأوه. وإذ اســتمع  والشــيوخ 
قــد  بمــا  يفُكِّــرون  وهــم  منهــم  الرُّعــب  تملّـَـك  وجوههــم.  شَــحَبَت  العجيبــة، 
فعلــوه. فــإذا كان التقريــر صحيحًــا، فهُــم فــي عِــداد الضائعيــن. ظلــوا صامتيــن 
لبعــض الوقــت، ينظــر كل واحــد منهــم لوجــه الآخــر، غيــر عالميــن مــا يقولــون أو 
مــاذا يفعلــون. إذا قبلــوا التقريــر فســيكونون وكأنهــم يدينــون أنفســهم. اختلــوا 
جانبًــا ليتشــاوروا فيمــا ســيفعلون. فكــرُّوا بــأنَّ احتمــال انتشــار تقريــر الحــرَّاس 

بيــن النــاس ســيعني بــأنَّ الذيــن قتلــوا المســيح ســيُقتلَون كمُجرميــن قتَلَــة.
الكهنــة والشــيوخ  لهــم  م  ليُِبْقُــوا الأمــر ســرًّا. فقــدَّ الجنــود  يرَشُْــوا  أن  قــرَّروا 
ليــاً وســرقوه  أتــوا  تلاميــذه  أنَّ  لهــم: »قولــوا  وقالــوا  المــال،  مِــن  كبيــراً  مبلغًــا 
ونحــن نيــام« )متــى ٢٨: ١٣(. وعندمــا ســألهم الحــرَّاس مــاذا ســيحلُّ بهــم جــرَّاء 
نومهــم فــي موقــع حراســتهم، وَعَدَهــم المســؤولون اليهــود بــأن يقُنِعــوا الحاكــم 
لضَِمــان ســامتهم. ومِــن أجــل المــال، بــاع الحــرَّاس الرومــان شَــرفَهَم، ووافقــوا 

علــى اتِّبــاع نصيحــة الكهنــة والشــيوخ.
باكــورة الحصــاد — عندمــا كان يســوع مُعلَّقًــا علــى الصليــب، صــرخ قائــاً: 
القبــور.  بعــض  وتفتَّحــت  الأرض،  وتزلزلــت  الصخــور،  تشــقَّقت  تــمّ«،  »قــد 
تترنّـَـح  الأرض  كانــت  بينمــا  القبــر،  وعلــى  المــوت  علــى  مُنتصــراً  قــام  عندمــا 
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الأمــوات  مــن  كثيــرون  ســة،  المُقدَّ البُقعــة  تلــك  حــول  يضُــيء  الســماء  ومجــد 
الأبــرار، وإطاعــة لندائــه، خَرجَــوا مِــن قبُورهــم كشــهادة علــى أنــه قــد قــام. أولئــك 
ديــن. هــؤلاء كانــوا مُختاريــن وقدّيســين مِــن  يســون المُقامــون قامــوا ممجَّ القدِّ
اليهــود  قــادة  وبينمــا كان  المســيح.  الخليقــة حتــى وقــت  منــذ  العصــور،  كل 
مِــن  مجموعــة  يقُيــم  أن  اختــار الله  المســيح،  قيامــة  حقيقــة  يســعون لإخفــاء 

قبورهــم ليشــهدوا بــأنَّ المســيح قــد قــام، وليُعلِنــوا مجــده.
لكثيريــن  ظهــروا  المســيح،  قيامــة  بعــد  الحيــاة  إلــى  قامــوا  الذيــن  أولئــك 
ــه  ــت، وأنَّ المســيح، الــذي صَلبََ يخُبرونهــم بــأنَّ الذبيحــة مِــن أجــل البشــر قــد تمَّ
اليهــود، قــد قــام مِــن الأمــوات. كَبرُهــان علــى كلماتهــم، أعلنــوا قائليــن: »نحــن 
مِــن قبورهــم.  دُعُــوا  تــه العظيمــة أنهــم  بأنــه بواســطة قوَّ شَــهِدُوا  اقُِمنــا معــه«. 
الشــيطان  يســتطع  لــم  انتشــرت،  التــي  الكاذبــة  الروايــات  مــن  الرغــم  وعلــى 
وملائكتــه ورؤســاء الكهنــة أن يخفــوا حقيقــة قيامــة المســيح، لأنَّ تلــك الجماعــة 
ســة، التــي خرجــت مــن القبــور، قامــت بنشــر ومُشــاركة الأخبــار العجيبــة  المُقدَّ
والمُنكســري  الحزانــى  تلاميــذه  إلــى  نفســه  أيضًــا  يســوع  أظهَــرَ  والمُفرحــة. 

فــي فرحِهِــم وابتهاجهــم.  دًا مخاوفهــم ومتســبِّبًا  مُبَــدِّ القلــوب، 
المــرأة عنــد الصليــب — فــي أوَّل أيــام الأســبوع وفــي الصبــاح الباكــر وقبــل 
طلــوع الفجــر، جــاءت نســوة مُؤمنــات إلــى القبــر، حامــات الحنــوط والأطيــاب 
ليدهــنَّ جســد المُخلِّــص. وجــدنَ بــأنَّ ذلــك الحجــر الضخــم قــد ازُيــح بعيــدًا عــن 
 ، بــاب القبــر، وأنَّ جســد يســوع لــم يكــن هُنــاك. غَرقِـَـت قلوبهــنَّ فــي داخلهــنَّ
وخشــين أن يكــون أعداءهــم قــد أخــذوا جســد المســيح. وفجــأة، رأيــن ملاكيــن 
في ثياب بيضاء، كان وجههما مُشرقاً ولامعًا. أدرك هذان الكائنان السماويان 
مــا الــذي جــاءت النســوة لتفعلنــه عنــد القبــر، وأخبرنهُــنَّ علــى التَّــو بــأنَّ المســيح 
لــم يكــن هنــاك. لقــد قــام، ولكــن كان باســتطاعتهنَّ أن يشُــاهدن المــكان الــذي 
رقـَـد فيــه المســيح. قــال المــاكان لهُــنَّ أن يذهَبْــنَ ويخُبِــرن تلاميــذه بأنــه ســوف 
يســبقهم إلــى الجليــل. بخــوفٍ وفــرح عظيميــن، أســرعت النســوة فــي عودتهــنَّ 

إلــى التلاميــذ الحزانــى، وأخبروهــم بــكلِّ مــا رأينــه وســمعنه.
إلــى  قــام، ولكنهــم ركضــوا ســريعًا  قــد  المســيح  بــأنَّ  التلاميــذ  ق  يصُــدِّ لــم 
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القبــر، برفقــة النســوة اللواتــي أتيــن بالأخبــار، فوجــدوا أنَّ يســوع لــم يكــن هنــاك. 
قوا الأخبار السارة بأنه قد  رأوا أقمشة الأكفان، ولكنهم لم يستطيعوا أن يصُدِّ
بيــن ممــا شــاهدوا ومــن التقريــر الــذي  قــام مــن الأمــوات. عــادوا إلــى بيتهــم مُتعجِّ

أتــت بــه النســوة إليهــم.
لكــنَّ مريــم قــرَّرت أن تبقــى عنــد القبــر، تفُكِّــر فيمــا رأت وتشــعر بالقلــق إزاء 
فكــرة أنهــا ربمــا تكــون قــد خُدِعَــت. شَــعَرتَ وكأنَّ هنــاك تجــارب جديــدة فــي 
د حزنهــا، وانفجــرت فــي بــكاء مريــر. انحَنَــت مــرَّة أخــرى لتنظــر  انتظارهــا. تجــدَّ
داخــل القبــر، وهنــاك وجــدت ملاكيــن مُتسََــربليَن بثيــاب بيضــاء. أحــد الملاكيــن 
كان يجلــس حيــث كان رأس يســوع، والآخــر جلــس عنــد القدميــن حيــث كان 
بِرفِـْـق وســألاها لمــاذا تبكيــن؟ فقالــت  ثــا معهــا  دا. تحَدَّ جســد المُخلّـِـص مُمــدًّ
لهمــا: لأنهــم »أخــذوا ســيِّدي، ولســتُ أعلــم أيــن وضعــوه!« )يوحنــا ٢٠: ١٣(.

»لا تلمســيني« — إذ اســتدارت بعيــدة عــن القبــر، رأت يســوع واقفًــا عــن 
ث إليهــا بحنــان وســألها لمــاذا تبكيــن، ومَــن  قـُـربْ، لكنهــا لــم تتعــرَّف عليــه. تحــدَّ
تطلبيــن. وإذ ظنَّــت أنــه البسُــتاني، ســألته إن كان هُــوَ قــد حَمَــل سَــيِّدها ليقــول 
لهــا أيــن وضعــه، حتــى تأخــذه هــي. تكلَّــم إليهــا يســوع بنفــس صوتــه الســماوي، 
قائــاً: »يــا مريــم«. كانــت تعــرف نبــرة ذلــك الصــوت العزيــز عليهــا، فأســرعت 
ة فرحهــا، كانــت علــى وشــك احتضانــه، ولكــن،  تجيــب: »يــا ســيِّد«. ومِــن شــدَّ
»قــال لهــا يســوع: ›لا تلمســيني لأنــي لــم أصعــد بعــد إلــى أبــي. ولكــن اذهبــي 
إلــى إخوتــي وقولــي لهــم: إنــي أصعــد إلــى أبــي وأبيكــم وإلهــي وإلهكــم‹« )يوحنــا 
٢٠: ١٧(. وبــكل فــرح أســرعت إلــى التلاميــذ حاملــة الأخبــار الســارَّة. صَعِــدَ 
يســوع عاجــاً إلــى أبيــه ليســمع مِــن بيــن شــفتيه أنــه قبَِــل ذبيحتــه وليِتَســلَّم منــه 

كل ســلطان فــي الســماء وعلــى الأرض.
بينمــا كان المُخلّـِـص فــي حضــرة الله ومُحاطـًـا بمجــده، لــم ينــسَ تلاميــذه 
قــوَّة  تابعيــه  ليعــود ويعُطــي  مــن الله الآب  تســلَّم ســلطاناً  لقــد  علــى الأرض. 
وســلطاناً. فــي نفــس ذلــك اليــوم عــاد المســيح وأظهَْــرَ نفســه لتلاميــذه. وســمح 

ــلطان. لهــم حينــذاك أن يلمســوه، لأنــه صعــد إلــى أبيــه وأخــذ القــوَّة والسُّ
تومــا )المُشــكِّك( — لــم يكــن تومــا موجــودًا فــي ذلــك الوقــت. لــم يقبــل 
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باتِّضــاع شــهادة التلاميــذ، بــل عقــد العــزم وأكَّــد بــكل ثقــة أنَّــه لــن يؤمِــن بمــا سَــمِع 
منهــم مــا لــم يبُصــر بنفســه أثــر المســامير ويضــع اصبعــه فــي مكانهــا، ويضََــع 
يــده علــى جنــب المســيح حيــث طعنــوه. بهــذا التَّصــرُّف، أظهَــرَ تومــا ضعفًــا 
ـة، فلــن يقبــل  فــي ثقتــه بإخوتــه، فلــو أنَّ كل شــخص كان ليُطالــب بــذات الأدلّـَ
أي إنســان المســيح اليــوم ويؤمــن بقيامتــه. لكــن، كانــت تلــك هــي إرادة الله أنَّ 
أولئــك الذيــن لــم يتمكنــوا بأنفســهم أن يــروا ويســمعوا المســيح المُقــام ينبغــي 

أن يتلقــوا ويســتلموا شــهادة التلاميــذ.
لــم يكــن الله راضيًــا عــن عــدم إيمــان تومــا. عندمــا اجتمــع يســوع مــع تلاميــذه 
أنــه  أعلــن  قــد  لكنــه كان  آمــن.  تومــا معهــم، وعندمــا رأى يســوع،  ثانيــة، كان 
ليــل باللمــس، بالإضافــة إلــى النظــر، وأعطــاه  لــن يقتنــع بغيــر حصولــه علــى الدَّ
ليــل الــذي أراده. صــرخ تومــا قائــاً: »ربِّــي وإلهــي!«، ولكــن يســوع  المســيح الدَّ
وبَّخــه لعَِــدَم إيمانــه وقــال لــه: »لأنــك رأيتنــي يــا تومــا آمنــت! طوبــى للذيــن آمنــوا 

ولــم يــروا« )يوحنــا ٢٠: ٢٨، ٢٩(.
ســقوط قاتلــي المســيح — إذ انتشــر الخبــر مِــن مدينــة إلــى مدينــة، ومِــن 
بلــدة إلــى بلــدة، خَشِــيَ قــادة اليهــود علــى حياتهــم وأخفــوا بغُضهــم للتلاميــذ. 
كان أملهــم الوحيــد هــو نشــر الأخبــار الكاذبــة. وأولئــك الذيــن ابتغــوا أن تكــون 
أنَّ  سَــمِعَ  إذ  بيلاطــس  ارتعــب  قوهــا.  صدَّ صحيحــة،  الكاذبــة  الأخبــار  تلــك 
المســيح قــد قــام. لــم يســتطع أن يشــك فــي الشــهادة التــي اعُطِيَــت، ومنــذ 
تلــك الســاعة، لــم يعــد يعــرف طعــم الســام. لقــد حَكَــمَ علــى يســوع بالمــوت 
مِــن فقُــدان ســلطته وحياتــه. أصبــح الآن  فــي ســبيل الرِّفعــة الدنيويــة وخوفـًـا 
مُقتنعًــا تمامًــا بأنَّــه مُذنــب ليــس فــي حــقِّ دم إنســان بــريء فحســب، بــل دم ابــن 
الله. عــاش بيلاطــس حيــاة بــؤس إلــى نهايتهــا. ســحق اليــأس والقنــوط كل أمــل 

وكل شــعور بالفــرح. رفــض قبــول العــزاء، ومــات بيلاطــس أشــنع ميتــة.
يومًــا.  أربعيــن  تلاميــذه  مــع  يســوع  بقــي   — المســيح  مــع  يومًــا  أربعــون 
أمامهــم حقائــق ملكــوت الله بشــكل  فتــح  إذ  لهــم  فــرح وســعادة  كان ســبب 
أكمــل. فوَّضهــم أن يحملــوا الشــهادة بــكل مــا رأوه وكل مــا ســمعوه حــول آلامــه 
وموتــه وقيامتــه. كان عليهــم أن يخُبِّــروا أنــه صنــع ذبيحــة لأجــل الخطيــة، وأنَّ 
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كل مَــن يرغــب، يمُكــن أن يأتــي إليــه ويختــار الحيــاة. وكلَّمهــم بلطُــف وحنــان 
وأخبرهــم أنهــم ســوف يضُطهــدون ويحزنَــون، ولكنهــم ســوف يجــدون الفــرح فــي 
اســتدعاء اختباراتهــم معــه وتذكُّــر الكلمــات التــي تكلَّــم بهــا إليهــم. قــال لهــم بأنــه 
قــد غلــب تجــارب الشــيطان، وأحــرز النُّصــرة خــال المِحَــن والآلام. وبأنـّـه لــن 
يكون للشــيطان ســلطة عليه، ولكنه ]أي الشــيطان[ ســوف يوقع تجاربه عليهم 
بشــكل مُباشــر وعلــى كل مَــن يؤمنــون باســم المســيح. ولكنهــم يســتطيعون أن 
وَهَــبَ يســوع تلاميــذه قــوَّة ليصنعــوا المُعجــزات،  ينتصــروا كمــا انتصــر هــو. 
وقــت  فمِــن  الأشــرار،  قِبَــل  مِــن  مُضطهديــن  ســيكونون  أنهــم  رغــم  لهــم  وقــال 
يهــم؛ ولــن يموتــوا قبــل إتمــام مُرسَــليََّتهم.  إلــى آخــر ســوف يرُســل ملائكتــه لينجِّ

حينئــذ، قــد يطُالبــون بختــم الشــهادة التــي حملوهــا بختــم دمائهــم.
إلــى كل  بفــرح، متشــوِّقين  تعاليمــه  إلــى  المُتلهِّفيــن  أتبــاع يســوع  اســتمع 
ســتين. والآن أدركــوا باليقيــن القاطــع بأنــه هــو  كلمــة تخــرج مــن شــفتيه المقدَّ
مُخلّـِـص العالــم. لقــد غاصَــت كلماتــه فــي أعمــاق قلوبهــم، وســادهم الحــزن 
لأنهــم كانــوا علــى وشــك الانفصــال عــن مُعلِّمهــم الســماوي، ولــن يســمعوا بعــد 
ـة. ولكــن مــرَّة أخــرى، اســتدفأت قلوبهــم بالحــب  الآن كلماتــه الرقيقــة والمُعزيّـَ
ثــم  والفــرح العظيميــن، إذا قــال لهــم المســيح بأنــه ذاهــب ليُعِــدَّ لهــم مكانـًـا، 
ســيأتي ثانيــة ليأخذهــم إليــه، حتــى يكونــوا معــه دائمًــا. وقــد وعدهــم أيضًــا بأنــه 
يـًـا، الــروح القــدس، ليرشــدهم إلــى كل الحــق، »ورفــع يديــه  سيرُســل إليهــم مُعزِّ

وباركهــم« )لوقــا ٢٤: ٥٠(.

صعود المسيح
كانــت الســماء كلهــا تنتظــر ســاعة الانتصــار عندمــا يصعــد يســوع إلــى أبيــه. 
جــاءت الملائكــة لتســتقبل ملــك المجــد ولتواكبــه مُنتصــراً إلــى الســماء. بعــد أن 
بــارك يســوع تلاميــذه، افتــرق عنهــم واصُعِــدَ إلــى الســماء. وإذ صعــد، ســار فــي 
مــة وكان فــي أثَــرهِِ جمهــور الســبايا الذيــن تحــرَّروا عنــد قيامتــه. مجموعــة  المقدِّ
كبيــرة مــن الأجنــاد الســماويين رافقــوا ذلــك الموكــب البهيــج، بينمــا كان جمــع 

لا يحُصــى مــن الملائكــة فــي الســماء فــي انتظــار قدومــه.
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ــد وســجدوا أمامــه  بعدئــذ، أحــاط كل الأجنــاد الســماويين بقائدهــم المُمجَّ
بحــب وتقديــر عميقيــن، واضعيــن تيجانهــم المُتلألئــة عنــد قدميــه. وثــمَّ عزفــوا 
بقيثاراتهــم الذهبيــة، فامتــأت الســماء بأعــذب الأنغــام الموســيقية والترانيــم 

للحمــل الــذي ذُبِــح، ولكنــه حــيّ بالقــوة والمجــد والكرامــة.
الوعــد بالعــودة — إذ نظــر التلاميــذ بحــزن باتجــاه الســماء ليُِلقــوا النظــرة 
بثيــاب  مُتســربلان  مــاكان  أمامهمــا  وقــف  الصاعــد،  ســيِّدهم  علــى  الأخيــرة 
بيضــاء وقــالا لهــم: »أيهــا الرجــال الجليليــون، مــا بالكــم واقفيــن تنظــرون إلــى 
الســماء؟ إنَّ يســوع هــذا الــذي ارتفــع عنكــم إلــى الســماء ســيأتي هكــذا كمــا 
ث التلاميــذ فيمــا بينهــم  رأيتمــوه مُنطلقًــا إلــى الســماء« )أعمــال ١: ١١(. تحــدَّ
فتــرة  فــي  حدثــت  التــي  والمجيــدة  الغريبــة  والأحــداث  العجيبــة  أعمالــه  عــن 

قصيــرة مــن الزمــن.
مــع ملائكتــه، وأخبرهــم  دًا  الشــيطان مجــدَّ تشــاور  الشــيطان —  غضــب 
تــه وســلطانه  وبكراهيــة شــديدة ضــد حُكــم الله أنــه بينمــا مــا زال يحتفــظ بقوَّ
أتبــاع  ضــدَّ  أضعــاف  بعشــر  أقــوى  مجهــودًا  يبذلــوا  أن  يجــب  الأرض،  علــى 
يســوع. لــم ينتصــروا فــي أي هجــوم علــى المســيح، ولكــن عليهــم أن يهزمــوا 
لأولئــك  يكمنــوا  أن  عليهــم  الأجيــال،  مــن  جيــل  كل  فــي  أمكــن.  إن  تابعيــه، 
الذيــن يؤمنــون بيســوع. حينئــذ، خــرج ملائكــة الشــيطان كأسُــودٍ زائــرة، ســعيًا 

يســوع. أتبــاع  لإهــاك 
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القوَّة
هذا الفصل يعتمد على ما ورد في سفر أعمال الرسل الأصحاح ٢.

عندمــا فتــح يســوع أذهــان التلاميــذ ليفهمــوا معنــى النبــوات المتعلِّقــة بــه، 
أكَّد لهم أنَّ كل ســلطان دُفِعَ إليه في الســماء وعلى الأرض، وأمَرهَُم أن يذهبوا 
روا بالإنجيل للخليقة كُلِّها. وإذ انتعشت فجأة آمالهم القديمة بأنَّ يسوع  ويبُشِّ
ســوف يأخــذ مكانـَـهُ علــى عــرش داود فــي أورشــليم، ســأله التلاميــذ: »يــا رب، 
هــل فــي هــذا الوقــت تــردُّ المُلــك إلــى أســرائيل؟« )أعمــال الرســل ١: ٦(. تركهــم 
يســوع غيــر مُتأكِّديــن بخصــوص هــذا الأمــر بإجابتــه لهــم: »ليــس لكــم أن تعرفــوا 

الأزمنــة والأوقــات التــي جعلهــا الــرب فــي ســلطانه« )أعمــال الرســل ١: ٧(.
القــدس فــي  للــروح  يؤثّـِـر الحلــول العجيــب  أنْ  فــي  يأملــون  بــدأ التلاميــذ 
ــمَ بأنــه  شــعب الله ليقبلــوا يســوع. امتنََــع المُخلِّــص عــن شــرح المزيــد، لأنــه عَلِ
عندمــا ســيأتي عليهــم الــروح القــدس بمــلء فيضــه ســيُنير عقولهــم. ســيفهمون 

مليًــا العمــل الماثــل أمامهــم وســيكملون مــا ترَكََــه يســوع.
ع التلاميذ في العليَّّة، مُتَّحدين في الصلاة برفقة النســوة المؤمنات،  تجمَّ
قبــاً،  يؤمنــوا  لــم  الذيــن  الإخــوة  هــؤلاء  إخوتــه.  ومــع  المســيح،  أم  مريــم  مــع 
ســين فــي إيمانهــم برؤيتهــم لمشــهد الصلــب وبقيامــة يســوع  أصبحــوا الآن مُتأسِّ
ــماء. كان عــدد المُجتمَِعيــن حوالــي مائــة وعشــرين شــخصًا. وصعــوده إلــى السَّ

ــا حَضَــرَ يــوم الخمســين، كان الجميــع معًــا  نــزول الــروح القــدس — »ولمَّ
بِنَفــسٍ واحــدة، وصــار بغتــة مِــن الســماء صــوت كمــا مِــن هبــوب ريــح عاصفــة 
ومــأ كل البيــت حيــث كانــوا جالســين، وظهََــرتَ لهــم ألسِــنَة مُنقَسِــمة كأنهــا 
مِــن نــار، واســتقرَّت علــى كل واحــد منهــم. وامتــأ الجميــع مــن الــروح القــدس، 
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وابتــدأوا يتكلَّمــون بألســنة أخــرى كمــا أعطاهــم الــروح أن ينطِقــوا«. كان نــزول 
الــروح القــدس آخــذًا هيئــة ألسِــنَةٍ مِــن نــار، مُنقَسِــمة عنــد رؤوســها، ومُســتقرة 
علــى المُجتمعيــن، كانــت علامــة للموهِبَــة التــي اعُطِيَــت لهــم ليتكلَّمــوا بطلاقــة 
بلغــات عديــدة لــم يعرفوهــا مِــن قبــل. وظهــور النــار رمََــزَ إلــى الحمــاس المُتَّقِــد 

الــذي بــه ســيؤدُّون العمــل وإلــى القــوَّة التــي ســتلُازم كلماتهــم.
وبفعــل هــذه الإنــارة الســماوية، تجلّـَـت فــي أذهانهــم تلــك الأســفار التــي 
ــرها لهــم، وبـَـدَت حيَّــة ومُشــرقة تجلّـَـت فيهــا قــوَّة الحــق.  كان المســيح قــد فسَّ
وانقشــع الحِجــاب الــذي منعهــم مــن رؤيــة مــا كان المســيح قــد أبطلــه، وفهَِمــوا 

هــدف رســالة يســوع وطبيعــة ملكوتــه بوضــوح كامــل.
بقــوَّة الخمســين — كان اليهــود قــد تفرَّقــوا إلــى جميــع الأمــم تقريبًــا، وتكلَّمــوا 
ة. لقد جاؤوا مِن مسافات بعيدة إلى أورشليم، ومَكَثوا هناك مُؤقتاً  بلغات عدَّ
لحضــور الاحتفــالات الدينيــة والإيفــاء بمطاليبهــا. كان المُتعبِّــدون المجتمعــون 
ع في اللغات عَقَبَة  هناك يتكلَّمون بمختلف اللغات المعروفة. كان هذا التَّنوُّ
ام الله لنشــر مبــادئ المســيح إلــى أقصــى بِقَــاع الأرض. لكــنَّ الله  كُبــرى أمــام خُــدَّ
ملأ حاجة الرُّسل بطريقة عجائبية، وبالنسبة للشعب، فقد أثبتت هذه شهادة 
الشــهود للمســيح بشــكل كامــل. لقــد عَمِــلَ لهــم الــروح القــدس عمــاً لــم يكــن فــي 
اســتطاعتهم إنجــازه لأجــل أنفســهم طــوال حياتهــم. أصبــح فــي اســتطاعتهم الآن 
ثيــن بطلاقــة لغــة الأشــخاص  نشــر حــق الإنجيــل فــي طــول الأرض وعرضهــا؛ مُتحدِّ
الذيــن يريــدون أن يشــهدوا أمامهــم ويشــاركونهم بشــارة الخــاص. كانــت هــذه 
مــوه للعالــم علــى أنَّ رســالتهم  الهبــة العجائبيــة هــي أكبــر دليــل يمكنهــم أن يقُدِّ

ومأموريتهــم تحمــل موافقــة وقبــول الســماء.
فــي  ســاكنين  الســماء  تحــت  ــة  أمَّ كل  مِــن  أتقيــاء  رجــال  يهــود  »وكان 
ــروا، لأنَّ كل واحــد  ــا صــار هــذا الصــوت، اجتمــع الجمهــور وتحيَّ أورشــليم. فلمَّ
بعضهــم  قائليــن  بــوا  وتعجَّ الجميــع  فبُهِــتَ  بلغتــه.  يتكلَّمــون  يســمعهم  كان 
لبعــض: ›أتــرى ليــس جميــع هــؤلاء المتكلميــن جليلييــن؟ فكيــف نســمع نحــن 

وُلـِـد فيهــا؟‹«. التــي  كل واحــد منــا لغتــه 
فــي  اذُيــع  الــذي  المُذهِــل  التَّطــوُّر  لهــذا  ة  بشــدَّ والرؤســاء  الكهنــة  غَضِــبَ 
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يتحرَّكــوا  لأن  يجــرؤوا  لــم  ولكنهــم  المُحيطــة،  والمناطــق  أورشــليم  أنحــاء  كل 
ــا مِــن تعرُّضهــم لنقمــة الشــعب. لقــد قتلــوا الســيِّد  ــقَ نواياهــم الشــريرة خوفً وِفْ
يرســمون  مُتعلِّميــن،  غيــر  جليليــون  رجــال  امــه،  خُدَّ هــم  هــا  ولكــن  المســيح، 
ـم  المُتكََلّـَ اللغــات  بجميــع  المســيح  تعاليــم  ويعُلِّمــون  النبــوَّة  تحقيــق  ملامــح 
وفتحــوا  العجيبــة  المســيح  أعمــال  عــن  بسُــلطان  تكلَّمــوا  لقــد  حينــذاك.  بهــا 
ــن  ابــن الله. تأثّـَـر الآلاف مِمَّ ـة الخــاص برحمــة وتضحيــة  أمــام ســامعيهم خطّـَ
دوا بفعــل كلماتهــم. واكتسُِــحَتْ مِــن أذهانهــم تقاليــد  كانــوا يســتمعون وتجــدَّ

النَّقيَّــة. كلمــة الله  تعاليــم  وقبَِلــوا  الكهنــة،  وخُرافــات 
ــة مُباشِــرة  عظــة بطــرس — أظهَــرَ لهــم بطــرس أنَّ مــا كانــوا يشُــاهدونه هــو تتَِمَّ
ــأ بــأنَّ مثــل هــذه القــوَّة ســتحلُّ علــى شــعب  لنبــوَّة يوئيــل النبــي، التــي فيهــا تنبَّ

هــم لعمــلٍ خــاص. الله لتِعُدَّ
تتبَّــع بطــرس نســب المســيح فــي خــطٍّ مُباشــر مُرجِعًــا إيَّــاه إلــى داود الملــك. 
ـا مِــن تعاليــم المســيح لــإدلال إلــى مكانتــه الحقيقيــة، لأنــه عَلِــمَ  لــم يســتخدم أيّـً
ـا جــدًا لدرجــة أنــه لــن يجعــل لتلــك الدلائــل أي تأثيــر. لكنــه  بهــم كان قويّـَ أنَّ تعصُّ
ة اليهودية. قال بطرس:  أحالهم إلى داود، الذي كان يتَمََتَّعُ بِاحِْتِراَمِ كبير في الأمَّ
»لأنَّ داود يقــول فيــه: ›كنــتُ أرى الــرَّبَّ أمامــي فــي كل حيــن، إنــه عــن 
جســدي  حتــى  لســاني.  ـل  وتهلّـَ قلبــي  سُــرَّ  لذلــك  أتزعــزع.  لا  لكــي  يمينــي، 
تــدع  ولا  الهاويــة،  فــي  نفســي  تتــرك  لــن  لأنّـَـك  رجــاء.  علــى  سيســكن  أيضًــا 

فســادًا‹«. يــرى  وســك  قدُّ
ـم عــن نفســه، بــل قطعًْــا عــن  يظُهِْــر بطُــرس هُنــا أنَّ داود لــم يكــن قــد تكلّـَ
ــا كباقــي النــاس. حُفِــظَ قبــره بعنايــة  يســوع المســيح. مــات داود موتـًـا طبيعيً
كُــرِّم  كنبــي،  وأيضًــا  إســرائيل  لشــعب  كملــك  الوقــت.  ذلــك  إلــى  شــديدة 
مُســتقبل  نبويــة  رؤيــة  فــي  لــه  أظهــر الله  قِبَــل الله.  مِــن  إكرامًــا خاصًــا  داود 
ودفنــه،  وصلبــه،  ومُحاكمتــه،  رفضــه،  رأى  لقــد  المســيح.  وخِدمــة  حيــاة 

وصعــوده. وقيامتــه، 
شَــهِدَ داود بــأنَّ نفَْــس المســيح لــن تتُــرك فــي الهاويــة )القبــر(، ولــن يــرى 
فقََــدْ  النبــوة.  تلــك  ــق  الناصــري حقَّ أنَّ يســوع  بطــرس  أظهَــرَ  جســدهُ فســادًا. 
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ـل جســده. أصبــح الآن هــو العلــي  أقامــه الــرَّب فعــاً مِــن القبــر قبَْــلَ أن يتحلّـَ
ــمَاوَات. السَّ أعلــى  فــي  المُرتفــع 

ن كانوا حتى ذلك  في تلك المناســبة التي لا تنُســى، أصبح عدد كبير ممَّ
الوقت يسخرون مِن إمكانية أن يكون شخص بهذا التواضع مثل يسوع يمكن 
أن يكــون هــو ابــن الله، أصبحــوا الآن مُقتنعيــن تمامًــا بهــذا الحــق، واعترفــوا بــه 
بقــوَّة  الرُّسُــل  ـم  إلــى الكنيســة ثلاثــة آلاف شــخص. تكلّـَ مُخلِّصًــا لهــم. وانضــمَّ 
الروح القدس، ولم يســتطع أي شــخص أن يجُادل كلامهم. تمَّ تأكيد رســائلهم 
وكلماتهــم بواســطة معجــزات عظيمــة، عَمِلوهــا مــن خــال انســكاب روح الله 
عليهــم. ذُهِــلَ التلاميــذ أنفســهم لمــا نتــج عــن هــذا الاســتعراض لقــوَّة الله ولهــذا 
هشــة. أولئــك الذيــن  الحصــاد الســريع والضخــم للمؤمنيــن. امتــأ الجميــع بالدَّ
بهــم الأعمــى تملَّكتهــم الرَّهبــة، حتــى أنَّهــم لــم يجــرؤوا علــى  لــم يتنازلــوا عــن تعصُّ
بأعمــال  أو  بالــكلام  العظيــم، ســواءً  العمــل  منــع  أو  إعاقــة  أو محاولــة  ي  تحــدِّ

عنــف، وانتهــت مُعارضتهــم مُؤقَّتًــا.
مها الرُّسل — في حدِّ ذاتها  لم يكن من المُمكِن للحجج والبراهين التي قدَّ
ــب اليهــود الذيــن قاومــوا البراهيــن  — مــع وضوحهــا وقــوَّة إقناعهــا أن تزُيــل تعصُّ
مَــت لهــم. لكــن الــروح القــدس أرســل هــذه الحجــج والبراهيــن  الكثيــرة التــي قدُِّ
إلى داخل قلوبهم بقُدرة إلهية. كانت كالحِراب المسنونة من الله كُلِّي القدرة 
لتبَُكِّتهــم علــى ذنوبهــم الشــنيعة فــي رفضهــم وصَلبِْهــم لملــك المجــد. »فلمــا 
سَــمِعُوا نخُِسُــوا فــي قلوبهــم، وقالــوا لبطــرس ولســائرِ الرُّسُــل: ›مــاذا نصنــع أيهــا 
الرِّجــال الإخــوة؟‹ فقــال لهــم بطــرس: ›توبــوا وليَعتمَِــد كل واحــد منكــم علــى اســم 

يســوع المســيح لغُِفــران الخطايــا، فتقبلــوا عطيَّــة الــروح القــدس‹«.
أكَّــد بطــرس للذيــن تأنَّبــت قلوبهــم حقيقــة أنَّهــم رفضــوا المســيح لأنَّهــم كانــوا 
قــد ضُلِّلـُـوا مِــن قِبَــل الكهنــة والرؤســاء. فــإن هــم ظلــوا يطلبــون النُّصــح منهــم 
وظلــوا ينتظــرون اعتــراف أولئــك القــادة بالمســيح قبــل أن يفعلــوا هــم ذلــك، 
فلــن يقبلــوه أبــدًا. مــع أنــه كان لأولئــك الرِّجــال الأقويــاء مظهــر الــورع والقداســة، 
ــهرة والمجــد الدنيــوي. لــن  إلا أنَّ ســعيهم واندفاعهــم كان مِــن أجــل المــال والشُّ
يأتــوا أبــدًا إلــى المســيح لينالــوا النــور. لقــد أنبــأ المســيح بعقــاب عســير علــى 
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هــؤلاء النــاس لعنادهــم وعــدم إيمانهــم علــى الرغــم مــن أعظــم البراهيــن والأدلَّــة 
التــي اعُطيــت لهــم بــأنَّ يســوع هــو ابــن الله.

فصيحــة،  نقيَّــة،  فصاعــدًا،  الوقــت  ذلــك  منــذ  التلاميــذ،  لغــة  كانــت 
ثــون  يتحدَّ كانــوا  إن  ســواء  والنُّطــق،  الكلمــة  فــي  ومُتقَنــة  ودقيقــة،  بســيطة، 
لــم  البُســطاء، الذيــن  بلغتهــم الأصليــة أو باللغــة الأجنبيــة. إن هــؤلاء الرِّجــال 
مــوا الحــق بإســلوبٍ راقٍ وفصيــح، حتــى  يتعلَّمــوا قــط فــي مــدارس الأنبيــاء، قدَّ
أنَّهــم أدهشــوا الذيــن اســتمََعُوا إليهــم. لــم يكــن فــي اســتطاعتهم شــخصيًا أن 
يذهبــوا إلــى كل أقاصــي الأرض، ولكــن كان قــد حَضَــرَ فــي العيــد أنــاس مِــن 
جميــع أنحــاء العالــم، وقــد حملــوا الحــق الــذي اســتلموه إلــى بيوتهِِــم المُختلفــة 

للمســيح. الكثيريــن  وربحــوا  بيــن شــعوبهم  ونشــروه 
درس لنــا — لدينــا هــذه الشــهادة حــول تأســيس الكنيســة المســيحية ليــس 
كجــزء هــام مــن التاريــخ المقــدَّس فحســب، ولكــن أيضًــا كــدرس لنــا. كل الذيــن 
يعترفــون باســم المســيح عليهــم أن يظلــوا مُنتظريــن، ســاهرين، ومُصلِّيــن بقلــبٍ 
واحــد. يجــب علينــا أن نطــرح جانبًــا كل الخلافــات، وأن نــدع وحــدة ومحبــة 
وعطــف كل منــا للآخــر تســود فــوق كل مــا عداهــا. حينئــذ، يمكــن لصلواتنــا 
جميعًــا أن تصعــد إلــى أبينــا الســماوي بإيمــان قــوي ومُخلــص. عندهــا يمكننــا 

أن ننتظــر تحقيــق الوعــد بصبــر ورجــاء.
ــر لأيــام أو  قــد تأتــي الاســتجابة بســرعة خاطفــة وبقــوَّة ســاحقة، أو قــد تتأخَّ
لأســابيع، ويخُتبََــر إيماننــا. ولكــن الله يعلــم كيــف ومتــى يســتجيب لصلواتنــا. 
إنَّ دورنــا فــي العمــل هــو أن نضــع أنفســنا فــي اتِّصــال مــع المســار الإلهــي. إنَّ 
الله مســؤول عــن دوره فــي العمــل. والــذي وَعَــدَ صــادِقٌ فــي وعــده. أن نكــون 
بقلــب واحــد وفكــر واحــد هــو الأمــر العظيــم والأكثــر أهميــة، واضعيــن جانبًــا كل 
حَسَــدٍّ وكل حِقْد، وكشــعب متواضعين ومُصلِّين، علينا أن نســهر وننتظر. إنَّ 
يســوع، شــفيعنا ورئيســنا مُســتعد لأن يفعــل لنــا مــا فعلــه لأولئــك للمُصلِّيــن، 

والســاهرين، والمراقبيــن فــي يــوم الخمســين.
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الارتداد

عندمــا أعلــن يســوع لتلاميــذه عــن مصيــر أورشــليم ومشــاهِد مجيئــه الثانــي، 
أنبأهــم أيضًــا باختبــار شــعبه منــذ اليــوم الــذي فيــه ســيؤخذ منهــم إلــى يــوم مجيئــه 
ثانيــة بقــوَّة ومجــدٍ كثيــر لإنقاذهــم. ومــن فــوق جبــل الزيتــون، شــاهد المُخلّـِـص 
العواصــف المُزمِعــة أن تهــب علــى الكنيســة الرســولية، وإذ اختــرق ببصــره حُجُــب 
المُستقبل، شاهَد الأعاصير العنيفة التي ستهُاجِم تابعيه في العصور المُقبِلة، 
عصــور الظــام والاضطهــاد. وفــي عبــارات مُختصــرة ذات معنــى رهيــب، أنبأهــم 
بالمصائــب التــي ســينزلها رؤســاء هــذا العالــم علــى كنيســة الله. فعلــى أتبــاع 
المســيح أن يســلكوا طريق الاتضاع والعار والألم نفســه الذي ســار فيه ســيّدهم، 

فالعــداوة التــي هوجِــم بهــا فــادي العالــم، ســتهُاجِم كل مَــن يؤمنــون باســمه. 
وإتمامهــا  المُخلّـِـص  أقــوال  تأكيــد  علــى  الأولــى  الكنيســة  تاريــخ  شَــهِدَ 
شــخص  فــي  المســيح  ضــد  ــت  اصطفَّ والجحيــم  الأرض  فقــوَّات  وصِدقهــا. 
أتباعــه وتلاميــذه. لقــد ســبق للوثنيــة أن رأت أنــه لــو انتصــر الإنجيــل فســتزول 
جيوشــها  وحشــدت  قوَّاتهــا  كل  اســتجمعت  ولذلــك  ومذابحهــا.  هياكلهــا 
لســحق المســيحية، وأشــعلت جنودهــا نيــران الاضطهــاد. فجَُــرِّد المســيحيون 
مِــن أملاكهــم، وسُــلِبَت أموالهــم وطـُـردوا مــن بيوتهــم وأوطانهــم. لقــد صبــروا 
قيــود  فــي  ثــم  هُــزء وجلــد،  فــي  بــوا  تجرَّ »علــى مجاهــدة آلام كثيــرة«، »وقــد 
أيضًــا وحبــس« )عبرانييــن ١٠: ٣٢؛ عبرانييــن ١١: ٣٦(. كثيــرون منهــم ختمــوا 
العلمــاء  والفقــراء،  الأغنيــاء  والعبيــد،  منهــم  فالســادة  بدمهــم.  شــهاداتهم 

رحمــة.  دون  مــن  قتُِلــوا جميعًــا  والجهــاء، 
ولكــن عبثًــا حــاول الشــيطان أن يهُلِــك كنيســة المســيح أو يخُربهــا بواســطة 
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ــى فيــه تلاميــذ يســوع بحياتهــم لــم يتوقَّــف  العنــف. إنَّ الصــراع الهائــل الــذي ضحَّ
انتصــروا  بــل  مواقفهــم،  فــي  أولئــك  الأمنــاء  الأعــام  حاملــو  ســقط  عندمــا 
بهزيمتهــم. لقــد قتُِــلَ العاملــون فــي كــرم الــرب، لكــنَّ عملــه ظــلَّ ســائراً إلــى الأمام 
بثبــات. وقــد انتشــر الإنجيــل وزاد عــدد معتنقــي تعاليمــه، وتغلغــل فــي أقاليــم 
المســيحيين  أحــد  قــال  أن تدخلهــا.  يتســنَّ حتــى لأعــام رومــا وجيوشــها  لــم 
إذ كان يحاجــج الحــكَّام الوثنييــن الذيــن عزمــوا علــى مواصلــة اضطهــاد قطيــع 
الــرب: »يمكنكــم أن تدينوننــا وتعذبوننــا وتقتلوننــا… إن ظلمكــم لنــا هــو خيــر 
برُهــان علــى براءتنــا… ولــن تجديكــم القســوة فتيــاً«. لقــد كانــت تلــك القســوة 
ليقــول:  الرجــل  ذلــك  عــاد  ثــم  المســيح.  بتعاليــم  الآخريــن  لإقنــاع  أعظــم  قــوَّة 

»وكلمــا ســحقتمونا، زاد عددنــا. إنَّ دم المســيحيين هــو البــذار«.
ثــم قتُِلــوا، ولكــن قــام مــن رمادِهــم  الُقِــيَ ألــوف منهــم فــي الســجون  لقــد 
لأجــل  استشــهدوا  والذيــن  بموتهِــم.  حــدث  الــذي  الفــراغ  ليمــأوا  آخــرون 
الجهــاد  لقــد جاهــدوا  مُنتصريــن.  حَسَــبَهُم  وقــد  للمســيح،  حُفِظـُـوا  إيمانهــم، 
الحســن وســيُعْطوَن إكليــل المجــد عنــد مجــيء المســيح. إنَّ العــذاب الــذي 
بهــم مــن مُخلِّصهــم أيضــاً.  لــوه قــرَّب المســيحيين مــن بعضهــم البعــض وقرَّ تحمَّ
ومثالهــم الحــي واستشــهادهم كانــا شــهادة دائمــة للحــق، وعلــى غيــر انتظــار، 

لــواء المســيح. تــرك عبيــد الشــيطان خدمتــه وانضــووا تحــت 
ليخــوض حربـًـا  الشــيطان خططــه  ـر  دبّـَ ولهــذا  الوثنيــة —  مــع  المســاومة 
رايتــه  نصََــبَ  بــأن  وذلــك  الله،  حُكــم  ضــد  الســابقة  حربــه  مــن  نجاحًــا  أكثــر 
وانســاقوا  المســيح  بأتبــاع  التغريــر  أمكــن  فــإذا  المســيح.  كنيســة  وســط  فــي 
وثباتهــم  جَلدَُهُــم  ويخذلهــم  قواهــم  ســتخور  فحينئــذ  الله،  إغضــاب  إلــى 

المنــال. ســهلة  فرائــس  وسيســقطون 
فــي  مــا أخفــق  بالحيلــة  أن يكســب  يحُــاول  العظيــم  الخصــم  والآن هــا هــو 
الحصــول عليــه بالعنــف. فــزال الاضطهــاد وحلَّــت فــي مكانــه الإغــراءات الخطيــرة، 
إغــراءات النَّجــاح المــادي والمجــد الباطــل. بــدأ الوثنيــون يقبلــون جانبًــا مِــن الإيمــان 
بأنَّهــم  أقــروا  المســيحي، رافضيــن فــي الوقــت نفســه حقائــق جوهريــة أخــرى. 
يقبلــون يســوع كابــن الله، ويؤمنــون بموتــه وقيامتــه، ولكــن لــم يكــن فــي قلوبهــم 
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وا بحاجتهم إلى التوبة أو تغيير قلوبهم. وإذ أبدوا  تبكيت على الخطيَّة ولم يحسُّ
بعــض التنــازلات مــن جانبهــم، اقترحــوا أن يتنــازل المســيحيون عــن بعــض مبادئهــم 

حتــى يقــف الجميــع مُتَّحديــن علــى مســتوى واحــد هــو الإيمــان بالمســيح.
هنــا وقفــت المســيحية فــي خطــر رهيــب. إنَّ الســجن والتعذيــب والنــار 
المســيحيين  بعــض  ظــلَّ  هــذا.  مــع  بالمُقارنــة  عظيمــة  بركــة  كانــت  والســيف 
فكََّــر آخــرون  بينمــا  تنــازلات.  مــوا  يقُدِّ أنَّهــم لا يســتطيعون أن  ثابتيــن، وأعلنــوا 
عليــه،  ســاوموا  أو  المســيحي  إيمانهــم  مبــادئ  بعــض  عــن  تخََلـّـوا  إذا  أنهــم 
واتحــدوا مــع أولئــك الذيــن قبلــوا جــزءا مــن المســيحية، فقــد تكــون هــذه وســيلة 
لاهتدائهــم الكامــل. كان ذلــك وقــت كــرب شــديد لأتبــاع المســيح الأمنــاء. لقــد 
بــدأ الشــيطان يتســلل إلــى الكنيســة تحــت ســتار المســيحية الكاذبــة، ليفســد 

إيمــان المســيحيين ويحــوِّل أفكارهــم عــن كلمــة الحــق. 
أخيــراً، رضــي مُعظــم المســيحيين بخَفْــضِ معاييرهــم وشــكّلوا اتحــادًا بيــن 
المســيحية والوثنيــة. المســيحية بالوثنيــة. ومــع أنَّ عبــدة الأوثــان أقــرَّوا بأنَّهــم 
مكتفيــن  بوثنيتهــم،  مُتعلِّقيــن  ظلــوا  فقــد  الكنيســة،  إلــى  وانضمــوا  اهتــدوا 
والقديســين.  للعــذراء  وحتــى  للمســيح  بتماثيــل  عبادتهــم  موضــوع  بتبديــل 
وإذ أدخلــت هــذه الخميــرة الفاســدة علــى هــذا النحــو إلــى داخــل الكنيســة، 
اســتمرت تعمــل عملهــا الوبيــل. ولقــد تغلغلــت فــي إيمــان الكنيســة وعباداتهــا 
أتبــاع  اختلــط  وإذ  الوثنيــة.  والطقــوس  الخرافيــة  والشــعائر  الفاســدة  العقائــد 
المســيح بِعَبَدة الأوثان، فسََــدَ الدين المســيحي وجُرِّدت الكنيســة من طهارتها 
وقوَّتهــا. ومــع ذلــك فقــد بقــي بعــض ممــن لــم ينقــادوا وراء تلــك الضــالات، 

وظلــوا محتفظيــن بولائهــم لمُبــدِع الحــق، فكانــوا يعبــدون الله وحــده.
كان يوجــد دائمًــا فريقــان بيــن مــن أقــروا بأنَّهــم أتبــاع المســيح. فــي حيــن 
نقائصــه  إصــاح  فــي  ويجتهــد  المُخلّـِـص  حيــاة  يــدرس  كان  منهمــا  فريقًــا  أنَّ 
والتَّشــبُّه بمثــال يســوع، كان الفريــق الثانــي ينبــذ الحقائــق الواضحــة العمليــة 
التــي تفضــح ضلالاتهــم. هــذا، وأن الكنيســة حتــى وهــي فــي أحســن حالاتهــا، 
ـم المخلــص  لــم يكــن كل أعضائهــا مــن الأمنــاء والأطهــار المخلصيــن. لقــد علّـَ
أن مــن يعتمــدون الانغمــاس فــي الخطيــة ينبغــي ألا يقُبلــوا فــي الكنيســة، ومــع 
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إليــه رجــالاً مُخطئيــن ومنحهــم فوائــد تعاليمــه ومثالــه حتــى  ذلــك، فقــد ضــم 
تكــون لديهــم فرصــة فيهــا يكتشــفون أخطاءهــم ويصلحونهــا. 

ولكــن لا يوجــد اتِّفــاق بيــن رئيــس النــور ورئيــس الظــام، وكذلــك لــن يكــون 
بمــن  يرتبطــوا  بــأن  المســيحيون  رضــي  عندمــا  أتباعهمــا.  بيــن  اتِّحــاد  هنالــك 
كانــوا نصــف مهتديــن مــن الوثنييــن، بــدأوا يســيرون فــي طريــق قادهــم للابتعــاد 
شــيئاً فشــيئاً عــن الحــق. ابتهــج الشــيطان لكونــه قــد أفلــح فــي التغريــر بعــدد 
وأوعــز  هــؤلاء،  علــى  التأثيــر  فــي  تــه  قوَّ واســتخدم  المســيح.  تابعــي  مــن  كبيــر 
لهــم أن يضطهــدوا مــن ظلــوا علــى ولائهــم لله. ولــم يــدرك أحــد إدراكًا كامــاً 
كيــف يقــاوم الإيمــان المســيحي الحقيقــي إلا أولئــك الذيــن كانــوا قبــاً حُماتــه، 
وهــؤلاء المســيحيون المرتــدون اتَّحــدوا مــع رفاقهــم الذيــن كانــوا نصــف وثنييــن 

فــي محاربــة تعاليــم المســيح الجوهريــة.
كان على من بقوا أمناء أن يثيروا حرباً يائســة لكي يثبتوا ضد المُخادعات 
الكهنوتيــة  الثيــاب  الكنيســة، متخفيَّــة تحــت  إلــى  ادُخِلـَـت  التــي  والرَّجاســات 
والكتــاب المقــدّس، ولــم يقُبَــل علــى أنــه مقيــاس الإيمــان وعقيــدة الحُرّيــة الدينية 
اطُلــق عليهــا اســم الهرطقــة، وكان معتنقــو هــذه العقيــدة مكروهيــن ومُدانيــن.

ـرر الأمنــاء القلائــل أن  ضــرورة الانفصــال — بعــد نضــال طويــل ومريــر، قّـَ
ة إذا رفضــت التحــرُّر مــن الأباطيــل  يفصلــوا أنفســهم تمامًــا عــن الكنيســة المُرتــدَّ
والكــذب والوثنيــة. وقــد رأوا أنَّ الانفصــال لازم عليهــم إذا هــم أرادوا إطاعــة 
كلمــة الله. ولــم يجســروا علــى التَّســاهل مــع الضــالات المُهلِكــة لنفوســهم، 
إذ بذلــك يصيــرون قــدوة تعُــرِّض للخطــر إيمــان أولادهــم وأحفادهــم. وحتــى 
لا  مــا  لــكل  يذعنــوا  لأن  اســتعداد  علــى  كانــوا  والاتحــاد،  الســام  يضمنــوا 
ــوا أنَّ الســام سيُشــترى بثمــن باهــظ  يتعــارض مــع ولائهِــم لله. ولكنَّهــم أحسُّ
ضمــان  ممكنًــا  يكــن  لــم  فــإذا  بمبادئهِــم.  ــوا  يضُحُّ أن  ذلــك  وَجَــبَ  إذا  ا  جــدًّ
الوحــدة بغيــر تعريــض الحــق والبــر للخطــر، إذًا فليكــن هنالــك اختــاف بــل 
وحــرب إذا لــزم الأمــر. ومــن الخيــر للكنيســة وللعالــم أنَّ المبــادئ التــي ألهَبَــت 
الذيــن كانــوا يعترفــون  فــي قلــوب  تنتعــش  ســتها  الثابتــة وحمَّ النفــوس  تلــك 

بأنَّهــم شــعب الله.
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بالتَّقــوى  يعيشــوا  أن  يريــدون  الذيــن  »جميــع  أنَّ  الرســول  بولــس  أعلــن 
يبــدو أنَّ  فــي المســيح يســوع يضطهــدون« )٢تيموثــاوس ٣: ١٢(. فلمــاذا إذاً 
الاضطهــاد قــد خمــدت نــاره؟ الســبب الوحيــد هــو أنَّ الكنيســة قــد شــاكَلتَ 
يانــة الشــائعة فــي  العالــم فــي مثالــه ولذلــك لا يثُــار عليهــا أي اضطهــاد. إنَّ الدِّ
ســة كالتــي امتــاز بهــا الإيمــان المســيحي فــي  أيَّامنــا هــذه ليســت طاهــرة ولا مُقدَّ
أيام المسيح ورسله، إنَّما فقط بسبب روح التَّساهل والمساومة مع الخطيئة، 
ولأنَّ حقائــق كلمــة الله العظيمــة تقُابـَـل بعــدم الاكتــراث، ولأنَّ مــا فــي الكنيســة 
مــن التَّقــوى الحيويــة قــدر ضئيــل جــدًا، لهــذه الأســباب يبــدو وكأنَّ المســيحية 
مألوفــة لــدى العالــم ورائجــة. ولكــن متــى انتعــش إيمــان الكنيســة الأولــى وموقفهــا 

دًا.  د روح الاضطهــاد وتشــتعل نيرانــه مُجــدَّ مــن كنيســة اليــوم فســيتجدَّ

سر الإثم
فــي الرِّســالة الثانيــة إلــى تســالونيكي، أنبــأ بولــس الرســول بالارتــداد العظيــم 
الــذي كان ســيأتي نتيجــة لتوطيــد الســلطة البابويــة. فقــد أعلــن أنَّ يــوم المســيح 
لــن يأتــي »إن لــم يــأتِ الارتــداد أولاً، ويسُــتعلن إنســان الخطيــة، ابــن الهــاك، 
المُقــام والمُرتفــع علــى كل مــا يدُعــى إلهًــا أو معبــودًا، حتــى أنــه يجلــس فــي 
ر  ـه إلــه«. وفضــاً عــن ذلــك فالرســول يحُــذِّ هيــكل الله كإلــه، مُظهــراً نفســه أنّـَ
حتــى   .)٧  ،٤  ،٣  :٢ )٢تســالونيكي  يعمــل«  الآن  الإثــم  »ســر  قائــاً:  إخوتــه 
فــي ذلــك التاريــخ القديــم رأى الضــالات التــي ســتعد الطريــق لنشــر البابويــة 

وتطورهــا وهــي تزحــف إلــى داخــل الكنيســة.
وشــيئاً فشــيئاً نــرى »ســر الإثــم« يتســلَّل فــي البدايــة فــي صمــت وســكون، 
م علنًــا عندمــا حصــل علــى ســلطان وقــوَّة وتســلُّط علــى عقــول  وبعــد ذلــك يتقــدَّ
بهــا  يحــس  يكــد  لــم  وبطريقــة  الخــادع.  التجديفــي  بعملــه  يقــوم  وهــو  النــاس، 
أحــد، شــقَّت العــادات الوثنيــة لنفســها طريقًــا إلــى داخــل الكنيســة المســيحية. 
تراجــع روح التَّســاهل والخنــوع بعــض الوقــت بواســطة الاضطهــادات العنيفــة 
حيــن  الاضطهــاد،  زوال  بعــد  ولكــن  المســيحية.  علــى  الوثنيــة  شــنَّتها  التــي 
دخلــت المســيحية بــاط الملــوك وقصورهــم، ألقَــت عنهــا رداء البســاطة التــي 
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الوثنييــن  والرؤســاء  الكهنــة  بفخامــة  عنــه  واســتعاضت  ورســله  المســيح  فــي 
وكبريائهــم، كمــا اســتعاضت عــن مطالــب الله بمبــادئ النــاس وتقاليدهــم. 
إنَّ اهتــداء قســطنطين الإســمي الظاهــري فــي أوائــل القــرن الرابــع ســبَّب فرحًــا 
الوقــت،  ذلــك  وفــي  البــر.  صــورة  مُرتديـًـا  الكنيســة  العالــم  فدخَــل  عظيمًــا، 
صــارت  انهزمــت،  كأنَّهــا  بــدا  التــي  والوثنيــة  بســرعة.  الفســاد  عمــل  م  تقــدَّ
هــي المُنتصــرة. فلقــد ســيطرت روحهــا علــى الكنيســة، إذ أعثــرت بتعاليمهــا 

وطقوســها وخرافاتهــا إيمــان المعترفيــن بأنَّهــم أتبــاع المســيح.
نضــج »إنســان  أن  الوثنيــة والمســيحية  بيــن  التواطــؤ  عــن هــذا  نتــج  وقــد 
الخطيــة« الــذي ســبقت النبــوات فأنبــأت بأنــه ســيُقاوم الله ويســعى ليرتفــع 
ة  قــوَّ الكاذبــة، هــو ذروة  يانــة  الدِّ نظــام  الجبَّــار،  الهائــل  النظــام  عليــه. فذلــك 
ــة محاولاتــه لإحــال نفســه علــى العــرش ليحكــم علــى الأرض  الشــيطان — وقمَّ

حســب إرادتــه. 
من بين العقائد الكاثوليكية الرئيســية أنَّ البابا هو الرأس المنظور لكنيســة 
المســيح الجامعــة، وهــو مــزوَّد ســلطاناً فائقًــا علــى الأســاقفة والقساوســة فــي 
كل أنحــاء العالــم. وأكثــر مــن هــذا، فقــد خلعــت علــى البابــا ألقــاب الله نفســه.

ســة تسُــاعد النــاس علــى  عــرف الشــيطان كل المعرفــة أنَّ الكتــب المُقدَّ
تــه. فحتــى مُخلِّــص العالــم نفســه صــدَّ هجماتــه  تمييــز خداعــه والصمــود أمــام قوَّ
قائــاً:  الأبــدي  الحــق  تـُـرس  المســيح  حمــل  هجــوم،  كل  ففــي  بالمكتــوب. 
الكلمــة  م حكمــة  قــدَّ »مكتــوب«. وأمــام كل اقتــراح مــن اقتراحــات الخصــم، 
ويثبــت  النــاس  علــى  بســيادته  محتفظـًـا  الشــيطان  يظــل  فلكــي  وســلطانها. 
الجهــل  حالــة  فــي  يبقيهــم  أن  مــن  لــه  لابــدَّ  كان  المُغتصــب،  البابــا  ســلطان 
ــده، ويضــع النــاس  ســة. إن الكتــاب المقــدس يعُظّـِـم الله ويمُجِّ بالكتــب المقدَّ
حقائقــه  إخفــاء  ينبغــي  الســبب  ولهــذا  الصحيــح.  فــي وضعهــم  المحدوديــن 
ســة وكبْتِهــا. هــذا هــو المنطــق الــذي اعتنقتــه الكنيســة الرومانيــة، فلقــد  المُقدَّ
علــى  حَرمَّــت  كمــا  الســنين،  مئــات  طــوال  المقــدَّس  الكتــاب  تــداول  مَنَعَــت 
ــر الكهنــة والأســاقفة المجــرَّدون  النــاس قراءتــه أو حيازتــه فــي بيوتهــم، وقــد فسَّ
مــن المبــادئ الخلقيــة تعاليمــه بمــا يدعــم ادعاءاتهــم. وبهــذه الطريقــة، اعترفــت 
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الغالبيــة العظمــى فــي العالــم المســيحي بــأنَّ البابــا هــو نائــب الله علــى الأرض 
ولــه سُــلطان علــى الكنيســة والحكومــة.

ــنَّة — فإذ اســتبُْعِدَ كاشِــف الضلالات، أمكَن للشــيطان  يغُيِّر الأوقات والسُّ
ــر  أن يعمــل مــا يشــاء. وقــد أعلنــت النبــوات عــن البابويــة قولهــا: »ويظــن أنــه يغُيِّ
ــنَّة« )دانيــال ٧: ٢٥(. لــم تتباطــأ البابويــة فــي محاولــة القيــام بهــذا  الأوقــات والسَّ
العمــل. فلكــي يعرضــوا للمُهتديــن مــن الوثنيــة إلــى المســيحية شــيئاً مــا كبديــل 
عــن عبــادة الأوثــان، داعميــن قبولهــم المســيحية قبــولاً إســميًا، ادُخلــت عبــادة 
التماثيــل وذخائــر القديســين فــي المســيحية تدريجيًــا. وقــد أقــرَّ أخيــراً المجمــع 
النيقاوي الثاني هذا النظام الوثني نهائيًّا. وحتى يكتمل ذلك الرِّجس، تجرَّأت 
رومــا علــى حــذف الوصيَّــة الثانيــة مــن شــريعة الله التــي تنهــي عــن عبــادة الصــور، 

وتقســيم الوصيــة العاشــرة إلــى اثنيــن ليظــل عــدد الوصايــا كمــا كان.
الاســتخفاف  مــن  لمزيــد  الطريــق  أفســحت  للوثنيــة  الإذعانيــة  الــروح  هــذه 
ــماء. وإذ بــدأ الشــيطان يســتخدم قــادة الكنيســة غيــر المُكرَّســين،  بســلطة السَّ
دنَّــس الوصيــة الرابعــة أيضًــا وعمــد إلــى إغفــال يــوم الســبت القديــم الــذي باركــه 
ـر‹ الــذي كان  ـم بــدلاً منــه عيــد ›يــوم الشــمس المُوقّـَ ــد وعظّـَ ســه. ومجَّ الله وقدَّ
يحتفــل بــه الوثنيــون. ولــم يحُاولــوا إجــراء هــذا التغييــر علنًــا فــي بــادئ الأمــر، ففــي 
القــرون الأولــى كان كل المســيحيين يحفظــون يــوم الســبت الحقيقــي، وكانــوا 
يغــارون علــى كرامــة الله. ولأنهــم يؤمنــون أنَّ شــريعة الله ثابتــة لا تتغيَّــر، صانــوا 
مــوا  قدُســيَّة وصايــاه بــكل غيــرة. ولكــن الشــيطان اســتخدم أعوانــه بــكل دهــاء ليُتمِّ
غرضــه. ولكــي يتَّجــه التِفــات النــاس إلــى يــوم الأحــد، جعلــوه عيــدًا إكرامًــا لقيامــة 
ــرا  المســيح. وفــي ذلــك اليــوم، كانــت تقُــام الخدمــات الدينيــة، إلا أنــه كان مُعتبََ

سًــا. يــوم اللهــو والتســليات، وكان يــوم الســبت لا يــزال يحُفــظ مُقدَّ
الأحــد  يــوم  صــار  منشــورًا  أصــدر  وثنيًــا،  يــزال  لا  قســطنطين  كان  بينمــا 
ــا فــي كل أنحــاء الإمبراطوريــة الرومانيــة، وظــلَّ بعــد هدايتــه  بموجبــه عيــدًا عامًّ
مُدافعًــا قويًّــا عــن يــوم الأحــد. ثــم فــرض شــريعته الوثنيــة لصالــح إيمانــه الجديــد. 
ولكــن لــم ينــل ذلــك اليــوم التكريــم الكافــي بعــد ليُحــرِّم علــى المســيحيين اعتبــار 
الســبت الحقيقــي كيــوم الــرب المُقــدَّس. يجــب أتِّخــاذ خطــوة أخــرى: يجــب 
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إعــاء شــأن الســبت الــكاذب ليُصبِــح مُســاوياً للســبت الحقيقــي. بعــد ســنوات 
قليلــة مــن إصــدار قســطنطين منشــوره، أضفــى أســقف رومــا علــى يــوم الأحــد 
لقــب ›يــوم الــرَّب‹. وهكــذا بــدأ النــاس تدريجيًــا يضُفــون علــى يــوم الأحــد بعــض 
القدســيَّة، ولكنهــم ظلــوا يعتبــرون يــوم الســبت الحقيقــي يــوم الــرب المقــدس.

لــم يكــن المُضِــل الأكبــر قــد أكمــل عملــه. فلقــد عــزم علــى أنْ يحشــد كل 
العالــم المســيحي تحــت لوائــه، وأنْ يمُــارس ســلطته مِــن خــال القائــد الدينــي 
عــن طريــق  أتــمَّ غرضــه  المســيح. وقــد  نائــب  ـه  أنّـَ عــي  يدَّ الــذي كان  المُتكَبِّــر 
والمســيحيين  الطامعيــن  والأســاقفة  مُهتديــن  نصــف  كانــوا  الذيــن  الوثنييــن 
مجامــع  تنعقــد  كانــت  آخــر،  إلــى  وقــت  ومــن  العالــم.  مجــد  بهتهَــم  الذيــن 
العالــم.  ربــوع  كل  مــن  القادميــن  الكنيســة  أحبــار  فيهــا  يلتقــي  مســكونية 
كرامتــه  تحُــطُّ  الــذي شــرَّعه الله  الســبت  يــوم  كان  تقريبًــا،  وفــي كل مجمــع 
وتنخفــض شــيئاً فشــيئاً، فــي حيــن أنَّ يــوم الأحــد كان علــى العكــس مــن ذلــك 
ــا إلــى اعتبــار يــوم العيــد الوثنــي مُكرَّمًــا  ــد. وهكــذا آل الأمــر نهائيً يســمو ويتمجَّ
س تشــريعًا يهوديـًـا بائــدًا،  كتشــريع إلهــي، بينمــا اعتبُِــرَ ســبت الكتــاب المقــدَّ

واعُلِــنَ تحريــم حفظِــه، واللعنــة علــى حافظيــه. 
أو  إلهًــا  يدُعــى  مــا  كل  »علــى  يرتفَِــع  أن  فــي  العظيــم  المُرتــد  أفلـَـح  لقــد 
معبــودًا« )٢تســالونيكي ٢: ٤(. تجــرَّأ علــى تغييــر الوصيــة الوحيــدة بيــن وصايــا 
ــه الجنــس البشــري كلــه توجيهًــا صحيحًــا إلــى الإلــه  الشــريعة الإلهيــة التــي توُجِّ
الســموات  خالــق  هــو  الله  أنَّ  لنــا  تعُلــن  الرابعــة  فالوصيّــة  الحقيقــي.  الحــي 
والأرض، وبذلــك يمتــاز عــن كل الآلهــة الكاذبــة. ولكــي تذكِّرنــا هــذه الوصيــة 
س كيــوم راحــة للإنســان. وكان  بعمــل الخالــق، علَّمتنــا أنَّ اليــوم الســابع قــد قـُـدِّ
القصــد منهــا جعــل الإلــه الحــي نصُــب عيــون النــاس وعقولهــم علــى الــدوام 
كأصــل الوجــود وموضــوع العبــادة والســجود. إنَّ الشــيطان يحُــاول أن يحُــوِّل 
كل  يحُــوِّل  فهــو  ولذلــك  لشــريعته،  الطاعــة  وتقديــم  لله  ولائهــم  عــن  النــاس 

جهــوده لمحاربــة تلــك الوصيَّــة التــي تشُــير إلــى الله كخالـِـق.
الأحــد  يــوم  فــي  المســيح  قيامــة  أنَّ  القــول  علــى  الآن  البروتســتانت  يصُِــرُّ 
ليــل الكتابــي. فــا  س للمســيحيين. ولكــن يعُوزهــم الدَّ جعلتــه يــوم الراحــة المُقــدَّ
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المســيح ولا رسُــله أعطــوا هــذا اليــوم مثــل هــذه الكرامــة. إنَّ حفــظ يــوم الأحــد 
كتشــريع مســيحي يجد أصله في ›ســر الإثم‹ الذي كان قد بدأ حتى منذ أيام 
بولــس، فأيــن ومتــى اعتــرف الــرب بابــن البابويــة هــذا؟ وأي ســبب شــرعي يمُكِــن 

إعطــاؤه لذلــك التغييــر الــذي لــم يقــرُّه الكتــاب المقــدس!
ثبــت كرســي  وقــد  الأركان،  ثابتــة  البابويــة  الســادس، صــارت  القــرن  فــي 
ســلطانها فــي عاصمــة الإمبراطوريــة، واعُلِــن أنَّ أســقف رومــا هــو رأس الكنيســة 
الوحــش  التنيــن  أعطــى  لقــد  للبابويــة.  المجــال  الوثنيــة  وأفســحت  كلهــا، 
»قدرتــه وعرشــه وســلطاناً عظيمًــا« )رؤيــا ١٣: ٢(. أمــا الآن، فقــد بــدأت الألــف 
والمائتــان والســتون ســنة مــن الظلمــة والاضطهــاد البابــوي المذكــورة فــي نبــوات 
دانيــال وســفر الرؤيــا )دانيــال ٧: ٢٥؛ رؤيــا ١٣: ٥-٧(. وقــد ارُغِــم المســيحيون 
ــوا عــن نزاهتهــم واســتقامتهم ويقبلــوا  ــرّين: إمــا أن يتنحُّ علــى اختيــار أحــد الشَّ
الطقــوس والعبــادة البابويــة، وإمــا أن تــذوى حياتهــم فــي ظلمــات الســجون أو 
بالنــار أو قتــاً بالســيف.  يقُاســوا آلام المــوت علــى آلات التعذيــب أو حرقـًـا 
حينئــذ تحقــق كلام يســوع حيــن قــال: »وســوف تسُــلَّمون مــن الوالديــن والإخــوة 
والأقربــاء والأصدقــاء ويقتلــون منكــم. وتكونــون مُبغضيــن مــن الجميــع مــن أجــل 
اســمي« )لوقــا ٢١: ١٦، ١٧(. وقــد اشــتدَّ الاضطهــاد علــى الأمنــاء علــى نحــوٍّ 
الســنين  ولمئــات  عظيمــة.  قتــال  ســاحة  العالــم  فصــار  مثيــل،  لــه  يســبق  لــم 
وجــدت كنيســة المســيح مــاذًا لهــا فــي العزلــة والاختفــاء. وهكــذا يقــول الرائــي: 
لكــي يعولهــا  مِــن الله  مُعــدّ  لهــا موضــع  ـة، حيــث  البريّـَ إلــى  »والمــرأة هربــت 

هنــاك ألفًــا ومئتيــن وســتون يومًــا« )رؤيــا ١٢: ٦(.
والســلطان  القــوَّة  ذروة  رومــا  كنيســة  بلــوغ  د  حــدَّ  — المظلمــة  العصــور 
بــدء العصــور المُظلمــة. ومــع تعاظــم ســلطانها زادت الظلمــة قتامــة، وانحــرف 
إيمــان النــاس عــن المســيح، النَّبــع الحقيقــي، إلــى بابــا رومــا. وبــدلاً مــن الاتــكال 
إلــى  النــاس  اتَّجــه  الأبــدي،  والخــاص  الخطايــا  غفــران  لأجــل  الله  ابــن  علــى 
البابــا والكهنــة والأســاقفة الذيــن زوَّدهــم ســلطاناً. وقــد علَّموهــم أنَّ البابــا هــو 
وســيطهم الأرضــي، وأنَّــه لا يمكــن لإنســان أن يدنــوا مــن الله إلا بواســطته، وأكثــر 
مــن هــذا فإنَّــه بالنســبة إليــه، فهــو فــي مــكان الله وينبغــي أن يطُــاع طاعــة كاملــة. 
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والانحــراف عــن أوامــره ومطالبــه ســبب كافٍ لإيقــاع المذنبيــن تحــت أقســى 
العقوبــات الجســدية والروحيــة.

للخطــأ  المُعــرَّض  الإنســان  إلــى  عــن الله  النــاس  انحرفــت عقــول  وهكــذا 
ــذ  والضــال والقســوة، بــل انحرفــوا بالحــري إلــى ســلطان الظلمــة نفســه الــذي نفَّ
تــه مــن خــال النــاس الأشــرار. تنكَّــرت الخطيئــة فــي ثيــاب  أغراضــه واســتخدم قوَّ
ســة وأسُــدِل الظــام وصــار الإنســان  القداســة، فمتــى اغُْفِلـَـت الكتــب المقدَّ
ــي الخيانــة والخــداع والإثــم  يعتبــر نفســه الســيد المتســلِّط، فلنــا أن ننتظــر تفشِّ
الفســاد  ظهــر  الباطلــة،  والتقاليــد  البشــرية  القوانيــن  ســادت  وإذا  والفســاد. 

الــذي يستشــري دائمًــا عندمــا يطــرح الإنســان شــريعة الله جانبًــا.
المســيح. وكان  علــى كنيســة  الأيــام خطــرة  تلــك  كانــت  الخطــر —  أيــام 
حاملــوا لــواء الحــق الأمنــاء قليليــن حقًــا. ومــع أنَّ الحــق لــم يتُــرك بــا شــاهد، بــدا 
فــي بعــض الأحيــان كأنَّ الضــالات والخرافــات ســادت ســيادة كاملــة، وكأنَّ 
الديــن الحقيقــي طـُـردَِ مِــن الأرض. لقــد غــاب الإنجيــل عــن الأنظــار، أمــا طقــوس 

يانــة فــزادت وتكاثــرت وأثقلــت كواهــل النــاس بالأوامــر الصارمِــة. الدِّ
أيضًــا أن  بــل  البابــا كوســيطهم،  إلــى  ينظــروا  ليــس فقــط أن  النــاس  ـم  تعلّـَ
ــفر الطويــل لكــي يحــجّ  يعتمــدوا علــى أعمالهــم للتكفيــر عــن خطاياهــم. فالسَّ
ــارة، وعبــادة الذخائــر، وبنــاء  ســة، وأعمــال الكفَّ الإنســان إلــى الأراضــي المُقدَّ
الكنائس والمزارات والمذابح، وتقديم الأموال الطائلة بسخاء للكنيسة، هذه 
كلهــا ومــا شــاكلها فرُضَِــت علــى النــاس لتســكين غضــب الله أو لاســتحصال 
رضــاه، كمــا لــو كان الله شــبيهًا بالنــاس يغضــب مــن التَّوافــه أو يصفــح متــى 

مَــت لــه العطايــا أو الأعمــال الخيريــة. قدُِّ
لقــد شــهدت القــرون التاليــة ازديــاد الأخطــاء والضــالات الخارجــة مــن رومــا 
والتــي لــم ينقطــع ســيلها. بــل حتــى قبــل رســوخ قــدم البابويــة، لاقــت تعاليــم 
الفلاســفة الوثنييــن قبــولاً مــن النــاس، وكان لهــا تأثيــر علــى الكنيســة. وكثيــرون 
فلســفتهم  بعقائــد  ــكين  متمسِّ ظلــوا  المســيحية  إلــى  باهتدائهــم  أقــرُّوا  ممــن 
ــوا علــى الآخريــن  الوثنيــة ولــم يكتفــوا بالاســتمرار فــي دراســتها بأنفســهم، بــل ألحُّ
بالســير على نهجهم قائلين أنَّ تلك الفلســفة وســيلة لانتشــار نفوذهم وبســطه 
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علــى الوثنييــن. وهكــذا ادُخِلـَـت علــى الإيمــان المســيحي ضــالات جســيمة. 
ومــن أشــهر تلــك الضــالات الاعتقــاد بالخلــود الطبيعــي للإنســان وبوعيــه فــي 
المــوت. هــذه العقيــدة الخاطئــة كانــت هــي الأســاس الــذي بنََــتْ عليــه رومــا 
ضلالــة الابتهــال إلــى القديســين وتمجيــد مريــم العــذراء. ومــن هــذا نبتــت أيضًــا 
هرطقــة العــذاب الأبــدي لمــن يموتــون فــي قســاوة قلوبهــم بــدون توبــة، هــذه 

الهرطقــة التــي تســلَّلت إلــى العقيــدة البابويــة باكــراً.
الوثنيــة،  إنتــاج  مــن  الطريــق لإدخــال اختــراع جديــد  ت هــذه الأشــياء  أعــدَّ
الســاذجة  الجماهيــر  إرهــاب  فــي  واســتخدمته  »المطهــر«  رومــا  دعتــه  وقــد 
ــكة بالخرافــات. هــذه البدعــة تثُبــت الاعتقــاد بوجــود مــكان لعــذاب مَــن  المتمسِّ
لا يســتحقّون الهــاك الأبــدي، حتــى إذا نالــوا جزاءهــم علــى خطاياهــم وتطهَّــروا 

مــن نجاســاتهم، يقُبَلــون فــي الســماء.
وكان الحــال يدعــو إلــى اختــاق شــيء آخــر يمُكِّــن رومــا مــن الاســتفادة مــن 
مخــاوف تابعيهــا ورذائلهــم. وقــد وجــدت ضالتهــا فــي بدعــة صكــوك الغفــران. 
فــكل مــن رغبــوا فــي الانضــواء تحــت لــواء البابــا لشــن الحــروب بغُيــة توســيع 
ــه  أملاكــه الزمنيَّــة وتأديــب أعدائــه أو إبــادة أولئــك الذيــن تجــرأوا علــى إنــكار حقِّ
ــة اعُطــوا وعــدًا بالغُفــران الكامــل لخطاياهــم فــي الماضــي  ــيادة الروحيَّ فــي السِّ
والحاضــر والمســتقبل، وبالعتــق مــن كل الآلام والعقوبــات. كمــا علَّمــوا النــاس 
أيضًا أنَّهم إذ يبذلون من أموالهم للكنيســة، يتحرَّرون من الخطية وتعُتق أرواح 
النــار والعقــاب. فبهــذه الوســائل  أصدقائهــم الموتــى المحبوســة فــي لهيــب 
ــم  والتَّنعُّ الفخامــة  وســادت  الطائلــة  بالأمــوال  خزائنهــا  رومــا  مــأت  وأمثالهــا، 
عــون أنَّهــم نــوَّاب ذاك الــذي  والرذيلــة التــي اتَّصــف بهــا أولئــك الذيــن كانــوا يدَّ

لــم يكــن لــه أيــن يســند رأســه.
بانــي، كمــا جــاءت فــي الكتــاب  اســتعُيض عــن ممارســة فريضــة العشــاء الرَّ
البابــا  كهنــة  ادَّعــى  اس.  القــدَّ ذبيحــة  ة  المدعــوَّ الوثنيــة  بالذبيحــة  المقــدس، 
أنَّهــم قــادرون بواســطة شــعائرهم ومراســيمهم العديمــة المعنــى، علــى تحويــل 
وبوقاحــة  الفعلــي.  ودمــه‹  المســيح  ›جســد  إلــى  العادييــن  والخمــر  الخبــز 
وقــد  خالقهــم‹،  ›يخلقــوا  أن  علــى  قــادرون  أنَّهــم  جهــارًا  ادَّعــوا  تجديفيــة، 
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طلُِــب مــن المســيحيين، مــع التهديــد بــالآلام والمــوت أن يجُاهــروا بإيمانهــم 
ــن رفضــوا ذلــك ذهبــوا  بهــذه الهرطقــة الرهيبــة المُهينــة للســماء. وكثيــرون مِمَّ

النــار. طعامًــا للهيــب 
كان نــور الظهيــرة بالنســبة إلــى البابويــة، ظــام نصــف الليــل بالنســبة إلــى 
مــن  فقــط  ليــس  تمامًــا،  مجهولــة  تكــون  كادت  المقدســة  فالكتــب  العالــم. 
الشــعب، بــل حتــى مــن الكهنــة أنفســهم. فكمــا كان الفريســيون قديمًــا هكــذا، 
يفضــح خطاياهــم. وإذ  الــذي  النــور  يبُغضــون  البابويــون  الرؤســاء  كان هــؤلاء 
ابُعِْــدَت شــريعة الله التــي هــي نمــوذج البــر ومقيــاس الكمــال، كانــوا يمُارســون 
ــى الاحتيــال والجشــع  ســلطانهم بــكل حريــة ويجيــزون الرذيلــة بــا رادع. كمــا تفشَّ
والبُخــل وســادت الخلاعــة، ولــم يعــد النــاس يتورَّعــون عــن ارتــكاب كل جريمــة 
فــي ســبيل الوصــول إلــى المراكــز العظيمــة والحصــول علــى الغنــى والمركــز. 
ولقــد مثلــت فــي قصــور البابــوات والأســاقفة أحــطّ مشــاهد الفجــور والنَّجاســة. 
كمــا أنَّ بعــض البابــوات المتربِّعيــن علــى الكرســي البابــوي ارتكبــوا جرائــم مُثيــرة 
ومُنفــردة جــدًا بحيــث أنَّ رؤســاء الحكومــات حاولــوا عــزل أحبــار الكنيســة إذ 
التغاضــي عــن جرائمهــم.  أو  يمُكــن احتمالهــم  اعتبروهــم وحوشًــا أحــط ممــا 
م فــي العلــوم أو الفنــون أو المدنيــة، وهكــذا  ظلَّــت أوربــا واقفــة جامــدة لــم تتقــدَّ

شــمل العالــم المســيحي شــلل أدبــي وأخلاقــي وثقافــي. 
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المَقْدِس

قــام الإصــاح البروتســتانتي ليُعالــج كثيــر مــن الأخطــاء فــي كنيســة رومــا. 
وتنــاول المصلحــون أيضًــا أدوارًا أخــرى وجدوهــا فــي الكتــاب المقــدَّس كانــت 
منســية لزمــن طويــل. بحلــول القــرن التاســع عشــر، كان الاهتمــام يتزايــد بيــن 
تلاميــذ الكتــاب المقــدس بالمجــيء الثانــي للمســيح. توقّــع كثيــرون أن يحــدث 
ذلــك فــي النصــف الأول مــن ذلــك القــرن. كانــت الحركــة نشــطة فــي أمريــكا 
حيــث أصبــح تابعوهــا يعُرفــون »بالمجيئييــن«. توقعــوا مجــيء المســيح وتبرئــة 
القــدس الأرضــي فــي عــام ١٨٤٤ اســتنادًا علــى توقيــت نبــوي. عندمــا لــم يتــم 

س ليفهــم الســبب. ذلــك، فتّـَـش بعضهــم الكتــاب المقــدَّ
الكتــاب  تلاميــذ  عَلِــمَ   — الســماوي  والمقــدس  الأرضــي  المقــدس 
المقــدس المخلصيــن أنَّ المقــدس الأرضــي الــذي بنــاه موســى بأمــر مــن الله 
وعلــى المثــال الــذي اظُهــر لــه علــى جبــل ســيناء، كان رمــز للوقــت الحاضــر، 
م »قرابين وذبائح« )عبرانيين ٩: ٩(. تعلَّموا أنَّ الحُجرتين كانتا  الذي فيه تقدَّ
ــمَاوَاتِ«؛ »لأنََّ المَْسِــيحَ لَــمْ يدَْخُــلْ إِلَــى أقَْــدَاسٍ  »أمَْثِلَــةَ الأشَْــياَءِ الَّتِــي فِــي السَّ
ــمَاءِ عَيْنِهَــا، ليَِظهَْــرَ الآنَ أمََــامَ وَجْــهِ  ــةِ، بَــلْ إِلَــى السَّ ــدٍ أشَْــباَهِ الحَْقِيقِيَّ مَصْنُوعَــةٍ بِيَ

اِلله لأجَْلِنَــا« )عبرانييــن ٩: ٢٣؛ عبرانييــن ٩: ٢٤(.
إن المَقْــدِس الــذي فــي الســماء حيــث يخــدم المســيح ليشــفع فينــا هــو 
وكمــا  مثالــه.  علــى  موســى  هيــكل  بنــي  الــذي  العظيــم،  الأصلــي  المقــدس 
الأقــداس،  وقــدس  القــدس  حجرتــان،  أو  قســمان  الأرضــي  للمقــدس  كان 
ســان فــي المقــدس الســماوي. والتابــوت الــذي  هكــذا يوجــد موضعــان مقدَّ
يحتــوي علــى شــريعة الله، ومذبــح البخــور وبعــض أدوات الخدمــة الموجــودة 

Story of Hope AR Body.indd   98 4/10/18   5:54 PM



المَ  |  99 ق ْدِس

فــي المَقْــدِس الأرضــي، يوجــد أيضــاً نظيرهــم فــي المقــدس الســماوي. سُــمِحَ 
ســة أن يدخــل الســماء. رأى هنــاك الشــمعدان،  للرســول يوحنــا فــي رؤيــة مقدَّ
فــي  عهــده  تابــوت  الســماء وظهــر  فــي  هيــكل الله  البخــور. »وانفتــح  ومذبــح 

هيكلــه« )رؤيــا ٤: ٥؛ ٨: ٣؛ رؤيــا ١١: ١٩(.
وجــد الذيــن كانــوا يبحثــون عــن الحــق برهانــا لا يقبــل الجــدل عــن وجــود 
هيــكل فــي الســماء. بنــى موســى الهيــكل الأرضــي حســب المثــال الــذي اظُهــر 
لــه. أعلــن بولــس أن ذلــك المثــال هــو الهيــكل الحقيقــي الموجــود فــي الســماء 

)عبرانييــن ٨: ٢، ٥( وشــهد يوحنــا أنــه رآه فــي الســماء.
هيــكلاً  هنــاك  يكــن  لــم   ،١٨٤٤ فــي  يــوم،  وثلاثمئــة  الألفيــن  ختــام  فــي 
علــى الأرض منــذ قــرون كثيــرة، وعلــى ذلــك، فمــن المحتــم أن يكــون الهيــكل 
الســماوي هــو الــذي ظهــر للعيــان فــي ذلــك الإعــان، »إلــى ألفيــن وثلاثمائــة 
صبــاح ومســاء فيتبــرَّأ القــدس« )دانيــال ٨: ١٤(. ولكــن كيــف يكــون الهيــكل 
الســماوي فــي حاجــة إلــى تبريــر أو تطهيــر؟ اتَّجــه تلاميــذ الكتــاب المقــدس مــرة 
أخــرى إلــى الأســفار المقدســة، تعلمــوا أن التبرئــة أو التطهيــر لــم يكــن بمعنــى 
إزالــة ملوثــات ماديــة، لأن ذلــك كان يتــم بفعــل الــدم، وعلــى ذلــك فلابــد أن 
يكــون هــو التطهيــر مــن الخطيــة. يقــول الرســول »فــكان يلــزم أن أمثلــة الأشــياء 
عينهــا،  الســماويات  وأمــا  الحيوانــات،  دم  بهــذه  تطُهَّــر  ــمَاوَات  السَّ فــي  التــي 

فبذبائــح أفضــل مــن هــذه« )عبرانييــن ٩: ٢٣(.
كانــوا فــي حاجــة لأن يفهمــوا خدمــات الهيــكل الســماوي حتــى يحصلــوا 
علــى معرفــة أكثــر للتطهيــر الــذي تشــير إليــه النبــوة. يمكنهــم معرفــة ذلــك فقــط 
مــن خــال معرفتهــم لخدمــات الهيــكل الأرضــي. يعلــن بولــس أن الكهنــة الذيــن 
كانــوا يخدمــون هنــاك كانــوا »يخدمــون شــبه الســماويات« )عبرانييــن ٨: ٥(.

إلــى  رمزيـًـا،  تنقــل،  الشــعب  كانــت خطايــا  إذ  — قديمًــا،  الهيــكل  تبرئــة 
ــا أو  الهيــكل الأرضــي عــن طريــق دم ذبيحــة الخطيــة، هكــذا تنقــل خطايانــا فعليً
حقيقيًــا إلــى الهيــكل الســماوي بواســطة دم المســيح. وكمــا أنَّ التطهيــر الرمــزي 
الحقيقــي  التطهيــر  لوثتــه، كذلــك  التــي  الخطايــا  بإزالــة  يتــم  الأرضــي  للهيــكل 
المُســجّلة  الخطايــا  محــو  أو  بإزالــة  يتــم  أن  بــدَّ  لا  الســماوي  للهيــكل  الفعلــي 
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لبَِركََــة  المؤهليــن  ليفصــل  السّــجلات  كتــب  فحــص  يتطلّـَـب  هــذا  هنــاك. 
كفارتــه، مــن خــال توبتهــم عــن الخطيــة وإيمانهــم بيســوع. فتطهيــر الهيــكل إذًا 
يحتــاج إلــى عمــل دينونــة تحقيقيــة. ويجــب القيــام بهــذا العمــل قبــل مجــيء 
المســيح ليفتــدي شــعبه، لأنــه عندمــا يأتــي، ســتكون أجرتــه معــه ليُعطــي كل 

واحــد كمــا يكــون عملــه )رؤيــا ٢٢: ١٢(.
بــدلاً  ـه  أنّـَ أدركــوا  المتقدمــة  النبويــة  الكلمــة  نــور  تبعــوا  الذيــن  فــإنَّ  وهكــذا 
مــن مجيئــه إلــى الأرض فــي نهايــة ٢٣٠٠ يــوم فــي ١٨٤٤، انتقــل المســيح فــي 
ذلــك الوقــت إلــى قــدس الأقــداس فــي حضــرة الله، ليعمــل علــى إنهــاء عمــل 

لمجيئــه. اســتعدادًا  ــارة،  الكفَّ
الهيــكل  فــي  الأقــداس  قــدس  المســيح  دخــل  عندمــا   — مهيبــة  رســالة 
م للعالــم. هــذا هــو إنــذار  امــه بآخــر رســالة رحمــة تقــدَّ الســماوي، عهــد إلــى خدَّ
المــاك الثالــث فــي رؤيــا ١٤. يــرى النبــي فــي رؤيتــه أنَّ ابــن الإنســان آتيًــا بمجــد 

ليجنــي حصــاد العالــم، بعــد إعــان تلــك الرســالة مُباشــرة. 
تحتــوي رســالة المــاك الثالــث )رؤيــا ١٤: ٩-١٢( علــى أقــوى إنــذار مُرعــب 
ه إلى الجنس البشري على الإطلاق. يجب أن تكون تلك خطيئة شنيعة،  وجِّ
تلــك التــي تدعــوا لنــزول غضــب الله غيــر الممــزوج بالرحمــة. لا يجــب أن يتُــرك 
الشــعب فــي الظــام بخصــوص ذلــك الأمــر الهــام. إنَّ الإنــذار ضــد تلــك الخطيــة 
م للعالــم قبــل مجــيء دينونــة الله، ليعــرف الجميــع ســبب هــذه  يجــب أن يقُــدَّ

الدينونــة، وتكــون لهــم الفرصــة للنجــاة منهــا.
فــي خضــم هــذا الصــراع العظيــم، توجــد فئتــان محددتــان متناقضتــان مــن 
النــاس. فئــة يوجــد فيهــا كل مــن »يســجد للوحــش ولصورتــه ويقبــل ســمته علــى 
جبهتــه أو علــى يــده«. وهكــذا يجلبــون علــى أنفســهم الدينونــة المروعــة التــي 
أنــذر بهــا المــاك الثالــث. الفئــة الأخــرى فــي تناقــض ملحــوظ مــع العالــم، هــم 

الذيــن »يحفظــون وصايــا الله وإيمــان يســوع« )رؤيــا ١٤: ٩، ١٢(.

Story of Hope AR Body.indd   100 4/10/18   5:54 PM



الفصل ١٣

الخلاص
)نهاية زمن الفلك( إقفال باب الشفاعة

عندمــا تنتهــي رســالة المــاك الثالــث، تكــون قــوة الله قــد اســتقرَّت علــى 
شــعبه. لقــد أنجــزوا عملهــم وهــم يوُعــدون لســاعة التجربــة المقبلــة عليهــم. 
لقــد نــزل عليهــم »المطــر المتأخــر« أو الانتعــاش مــن حضــرة الــرب. وانتعشــت 
الشــهادة الحيَّــة. والإنــذار العظيــم الأخيــر تــردد فــي كل مــكان، وقــد أثــار غضــب 

وســخط الســاكنين علــى الأرض الذيــن لا يقبلــون الرســالة.
الملائكــة كانــوا يسُــرعون هنــا وهنــاك فــي الســماء. مــاكًا يحمــل محبــرة 
بجانبــه عــاد مــن الأرض يعُلــن للمســيح أنَّ عملــه قــد اكُمِــل وأنَّ كل المفدييــن 
قــد تــمَّ إحصاءهــم وختمهــم. يســوع الــذي كان يخــدم أمــام تابــوت العهــد الــذي 
كان يحتــوي علــى الوصايــا العشــر ألقــى حينئــذ المبخــرة مــن يــده. رفــع يديــه 
وبصــوت عظيــم قــال »قــد تــمّ«، وكل الأجنــاد الســماويين خلعــوا أكاليلهــم إذ 
أصــدر يســوع ذلــك الإعــان المقــدَّس »مــن يظلــم فليظلــم بعــد، ومــن هــو نجــس 
ــس بعــد، ومــن هــو بــار فليتبــرر بعــد، ومــن هــو مقــدَّس فليتقــدَّس بعــد«  فليتنجَّ

)رؤيــا ٢٢: ١١(.
لقــد حكــم فــي كل قضيــة للحيــاة أو للمــوت. بينمــا كان المســيح يخــدم فــي 
الهيــكل الســماوي كانــت الدينونــة مســتمرة للموتــى الأبــرار، وبعــد ذلــك للأبــرار 
ــارة عــن شــعبه ومحــى خطاياهــم  الأحيــاء. اســتردَّ المســيح مملكتــه وصنــع كفَّ
وقــد اكتمــل عــدد رعايــاه. عــرس الخــروف قــد تــم. والمملكــة والســلطان وعظمــة 
وســيملك  الخــاص.  ولورثــة  للمســيح  أعطيــت  الســماء  كل  تحــت  المملكــة 

يســوع كملــك الملــوك ورب الأربــاب. 
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إذ خــرج يســوع مــن قــدس الأقــداس، تجلجلــت الأجــراس المعلقــة علــى 
ردائــه. وعندمــا تــرك القــدس، اكتنــف الظــام ســاكني الأرض. لــم يكــن هنــاك 
شفيع بين البشر الأشرار ولا إله مهان. بينما كان يسوع وافقاً بين الله والبشر 
الأشــرار كان هنــاك رادع مفــروض علــى البشــر؛ ولكــن عندمــا تــرك مكانــه مــن 
بيــن البشــرية والآب، رفُِــعَ ذلــك الــرادع، صــار للشــيطان الســيادة الكاملــة علــى 

الذيــن رفضــوا التوبــة.
فــي  يخــدم  المســيح  كان  بينمــا  الضربــات  تقــع  أن  المســتحيل  مــن  كان 
الهيــكل. ولكــن عندمــا انتهــى عملــه فيــه، وكــفَّ عــن شــفاعته، لــم يعــد هنــاك 
شــيء ليمســك غضــب الله، وتنفجــر الضربــات بغضــب شــديد علــى رؤوس 
الخطاة الأثمة العراة دون مأوى، الذين استخفوا بالخلاص وأبغضوا التوبيخ. 
فــي ذلــك الوقــت الرهيــب، بعــد إقفــال شــفاعة يســوع، فــإنَّ شــعب الله الذيــن 
يدعوهــم الكتــاب المقــدس — القديســين، كانــوا يعيشــون فــي نظــر إلــه قــدوس 

بــدون شــفيع. حســمت كل قضيــة واحُصيــت كل جوهــرة.
انتهــى الوقــت )بعــد فــوات الأوان( — خلــع يســوع رداء الكهنــوت وألبــس 
تــاج  تــاج ضمــن  تيجــان كثيــرة،  نفســه بأســمى رداء ملوكــي. كان علــى رأســه 
ومحــاط بالجنــد الســماوي. وكانــت الضربــات تتســاقط علــى ســاكني الأرض. 
كان البعض يستنكرون الله ويلعنوه. آخرون هرولوا إلى شعب الله يتوسلون 
شــيئاً  للقديســين  ليــس  ولكــن  دينونتــه.  مــن  يهربــون  كيــف  ليعلموهــم  إليهــم 
يقدمونــه لهــم. لقــد ذرفــت آخــر دمعــة مــن أجــل الأشــرار. ورفُعــت آخــر صــاة 
حــارة مــن أجلهــم. والإنــذار الأخيــر قــد اعُطــي لهــم. ولــم يعــد صــوت الرحمــة 
العــذب يدعوهــم. عندمــا كان القديســون والســماء كلهــا تســعى لخلاصهــم، 
كثيــرون  والمــوت.  الحيــاة  أمامهــم  وضــع  لأنفســهم.  اهتمــام  أي  يبــدوا  لــم 
لــم يختــاروا  لــم يبذلــوا أي مســعى للحصــول عليهــا.  اختــاروا الحيــاة ولكنهــم 
الحيــاة، ولــم يعــد هنــاك الآن دم الكفــارة ليطهــر الأثمــة. مــا مــن مخلــص رحيــم 
يتوســل عنهــم ويصــرخ »أمهلــوا، أمهلــوا الخاطــيء«. وكانــت الســماء كلهــا قــد 
اتَّحــدت مــع المســيح عندمــا ســمعوا الكلمــات المهيبــة »قــد تــم«. لقــد أنجــزت 
خطــة الخــاص. ولكــن القليليــن فقــط هــم الذيــن قبلوهــا. وإذ خفــت ذلــك 
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الصــوت العــذب تملّـَـك الخــوف والرعــب قلــوب الأشــرار. وســمعوا بوضــوح 
شــديد الكلمــات »فــات الأوان! فــات الأوان!«.

استشــاط غضــب الكثيريــن مــن الأشــرار وهــم يقاســون ويــات الضربــات، 
بعــذاب مخيــف. كان الآبــاء يلومــون أبناءهــم بقســوة، والأبنــاء يلومــون آباءهــم. 
. الصرخــات  وألقــى الإخــوة باللــوم علــى أخواتهــم، والأخــوات علــى إخِْوَانهِِــنَّ
والولــولات صعــدت مــن كل جهــة: »أنــت الــذي منعتنــي مــن قبــول الحــق الــذي 
إلــى  الشــعب  المريبــة«. ويلتفــت  الســاعة  مــن هــذه  ينجينــي  يمكــن أن  كان 
ام ببغــض مريــر قائليــن: »لــم تخبرونــا. قلتــم لنــا أن العالــم  القساوســة والخــدَّ
لــم  يثــار.  ســوف يهتــدي. وأعلنتــم — ســام ســام لتســكنوا كل خــوف كان 
تخبرونــا عــن هــذه الســاعة؛ وأعلنتــم أنَّ الذيــن حذرونــا منهــا بأنهــم متعصبــون 
ام لــم ينجــوا مــن  وأشــخاص أشــرار يريــدون إفســادنا«. ولكــن القساوســة والخــدَّ

غضــب. فقــد كان عذابهــم عشــرة أضعــاف أقســى مــن عــذاب شــعوبهم. 

زمن ضيقة يعقوب
عــوا معــا فــي جماعــات، مقيميــن  تــرك شــعب الله المــدن والقــرى وتجمَّ
ـرت لهــم الملائكــة الطعــام والمــاء. بينمــا كان  فــي أقصــى الأماكــن انعــزالاً. وفّـَ
والشــيطان  معــا،  العالــم  قــادة  تشــاور  والعطــش  الجــوع  يقُاســون  الأشــرار 
مــن  مختلفــة  أنحــاء  فــي  مكتوبــة  نشــرة  توزعــت  حولهــم.  ناشــطين  وملائكتــه 
البــاد، مُعْطِيــة الأوامــر بأنــه إن لــم يتخلــى القديســون عــن معتقدهــم الخــاص 
اليــوم الأول مــن  بــه، ويتخلــوا عــن حفــظ الســبت ويحفظــون  الــذي ينفــردون 
الأســبوع، فيكــون للشــعب الحريــة بعــد فتــرة محــددة أن يقتلوهــم. ولكــن فــي 
ســاعة التجربــة القاســية تلــك كان القديســون هادئيــن ومتماســكين وواثقيــن 

بــأن طريقًــا للنجــاة ســيفتح أمامهــم. فــي الله ومســتندين علــى مواعيــده 
قبــل موعــد تنفيــذ الأمــر، أســرع الأشــرار فــي بعــض الأماكــن ليقتلوهــم، ولكــن 
يسوع أمر ملائكته ليحرسوا القديسين. يكون الله مُكرَّمًا بإقامة عهد مع أولئك 
الذيــن حفظــوا وصايــاه أمــام أعيــن أعدائهــم المحيطيــن بهــم. ويكــون يســوع مكرَّمًــا 

باختطاف المؤمنين المنتظرين قدومه لزمن طويل، دون أن يروا الموت.
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محاصــرون  وكأنهــم  ظهــر  هائلــة.  نفســية  آلامًــا  يقُاســون  القديســون  كان 
بســاكني الأرض الأشــرار. بــدت كل الأشــياء تعمــل ضدهــم. اضطــرب البعــض 
أعدائهــم.  أيــدي  علــى  ليســقطوا  أخيــراً  تركهــم  قــد  الله  يكــون  أن  مــن  خوفـًـا 
ولكــن لــو كان لعيونهــم أن تنفتــح لــرأوا أنهــم محاطــون بملائكــة الله. بعــد ذلــك 
جــاء حشــد مــن الأشــرار الغاضبيــن، تبعهــم جَمْــعٌ غَفِيــر مــن الملائكــة الأشــرار 
القديســين. ولكــن كان علــى الأشــرار أن  فــي قتــل  للتعجيــل  يحثــون الحشــد 
ســين، قبــل مُهاجمــة شــعب الله. كان  اء المقدَّ يجتــازوا فريــق الملائكــة الأشــدَّ
ذلــك مســتحيلاً. أجبــرت ملائكــة الله الحشــد الشــرير لأن يتراجعــوا. وأجبــرت 

الملائكــة الأشــرار الذيــن كانــوا يصطفــون نحوهــم علــى التقهقــر.
وهــم  شــديد.  وكــرب  مخيــف  عــذاب  وقــت  كان   — للنجــاة  صرخــة 
يصرخــون إلــى الله نهــارًا وليــاً فــي طلــب النجــاة. وكمــا يبــدو مــن الظاهــر أنــه 
لا مجــال لهروبهــم. وبــدأ الأشــرار يظفــرون بالانتصــار وســخروا منهــم قائليــن: 
لمــاذا لا ينقذكــم إلهكــم مــن أيدينــا؟ لمــاذا لا تستســلمون وتنقــذوا أنفســكم؟ 
ــمع. ولكنهــم كمثــل يعقــوب كانــوا يصُارعــون  ولكــن القديســين لــم يعُيرونهــم السَّ
الله )تكويــن ٣٢: ٢٢-٣٢(. كانــت الملائكــة تتــوق لإنقاذهــم، لكــن كان عليهــم 
أن ينتظــروا قليــاً أيضًــا. علــى شــعب الله أن يشــربوا مــن الــكأس ويعتمــدوا 
علــى  أمنــاء  فــي حراســتهم،  الملائكــة  اســتمر  العظمــى.  التجــارب  بمعموديــة 
تــه وينقــذ  الودائــع التــي بيــن أيديهــم. اقتــرب الوقــت ليعــرض الله جبــروت قوَّ
قديســيه. ومــن أجــل مجــد اســمه ســوف ينُجّــي كل واحــد مــن الذيــن انتظــروه 

بصبــر والذيــن كتبــت أســماؤهم فــي ســفر الحيــاة.
الطوفــان.  وجــاء  المطــر  ســقط  عندمــا  المؤمــن  نــوح  مثــال  علــى  كانــت 
كان نــوح وعائلتــه قــد دخلــوا الفلــك وأغلــق الله عليهــم. أنــذر نــوح شــعب 
ويســخرون  بــه  يســتهزؤون  هــم  كانــوا  بينمــا  أمانــة،  بــكل  الطوفــان  قبــل  مــا 
منــه. وإذ كانــت الميــاه تغمــر الأرض وكانــوا يغرقــون الواحــد تلــو الآخــر، رأوا 
حافظـًـا  الميــاه؛  ســطح  فــوق  بســام  يطفــو  وهــو  منــه  ســخروا  الــذي  الفلــك 
نــوح وعائلتــه الأمنــاء. كان ذلــك تأكيــدًا علــى أنّ الله لــن يســمح للاشــرار بــأنْ 
يهلكــوا شــعب الله فــي نهايــة الزمــان، أولئــك الذيــن أنــذروا العالــم بــكل أمانــة 
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بشــأن غضــب الله الآتــي وكانــوا ينتظــرون مجــيء الــربّ، ولــم يخضعــوا لأوامــر 
الوحــش أو يقبلــوا ســمته. فلــو سُــمِحَ للأشــرار أن يقضــوا علــى شــعب الله، 
لــكان ذلــك مكافــأة للشــيطان ولــكل جنــوده ولــكل مــن يبغــض الله. فيــا لــه مــن 
فــوز يحــرزه الشــيطان فــي ذلــك الصــراع النهائــي بجبروتــه الشــيطاني ليتســلط 
علــى أولئــك الذيــن انتظــروا طويــاً جــداً ليــروا يســوع الــذي أحبــوه. أمــا الذيــن 
ســخروا مــن فكــرة صعــود شــعب الله، فســوف يشــهدون بعنايــة الله لشــعبه 

ويــروا نجاتهــم المجيــدة.
وإذ كان شــعب الله يهربــون مــن المــدن والقــرى، كان الأشــرار يلاحقونهــم 
وســقطت  انكســرت  ضدهــم،  المشــرعة  الســيوف  ولكــن  قتلهــم.  ويحاولــون 
ليــاً  عــن شــعب الله. وإذ صرخــوا  الملائكــة  دافــع  اليابــس.  عاجــزة كالعــود 

ونهــارًا، صعــد صراخهــم أمــام الله.

نجاة شعب الله
كان الليــل قــد انتصــف حينمــا أظهــر الله قدرتــه لخــاص شــعبه. وبينمــا 
فــي  مُشــرقة  فجــأة  الشــمس  ظهــرت  حولهــم،  مــن  يســتهزؤون  الأشــرار  كان 
قوتهــا، ووقــف القمــر فــي مكانــه. نظــر الأشــرار إلــى ذلــك المشــهد فــي رعــب 
وذهــول. فــي حيــن نظــر الأبــرار بفــرح مقــدس إلــى دلائــل نجاتهــم. تبــع ذلــك 
آيــات ومعجــزات فــي تلاحــق ســريع. بــدا كل شــيء فــي الطبيعــة خارجًــا عــن 
ــت الأنهــار عــن جريانهــا. ثــم ظهــرت ســحب ثقيلــة ســوداء،  مألــوف نظامــه. كفَّ
يظهــر  واحــدة صافيــة  رقعــة  هنــاك  كانــت  ولكــن  ببعــض.  بعضهــا  واصطــدم 
فيهــا مجــد يجــل عــن الوصــف، ومنهــا جــاء صــوت الله كصــوت ميــاه كثيــرة يهــز 
الســموات والأرض. وحدثــت زلزلــة عظيمــة. انفتحــت القبــور وكل الذيــن كانــوا 
يــن،  قــد ماتــوا علــى الإيمــان برســالة المــاك الثالــث، خرجــوا مــن قبورهــم ممجدَّ

ليســمعوا عهــد الســام الــذي أقامــه الله مــع الذيــن حفظــوا شــريعته.
كان الجلــد يفُتــح ويغُلــق فــي فوضــى عارمــة. والجبــال تترنّـَـح كالقصبــة فــي 
مهــب الريــح وصخورهــا الوعــرة تبعثــرت فــي كل مــكان. والبحــر يثــور ويهتــاج 
ويقــذف بالأحجــار علــى اليابســة. وإذ أعطــى الله عهــده الأبــدي لشــعبه، قــال 
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جملة واحدة ثم توقف. وقف شعب الله وعيونهم مثبتة نحو السماء، مصغين 
إلــى الكلمــات وهــي تخــرج مــن فــم يهــوه كجلجلــة الرعــود، يتــردد صداهــا فــي كل 
أنحاء الأرض. كان مشهد مهيب جدا. وكان الأبرار يهتفون في نهاية كل جملة 
»مجدًا هللويا«. كانت وجوههم مُستنيرة بمجد، وتشع كما كان وجه موسى 
عنــد نزولــه مــن جبــل ســيناء. لــم يســتطع الأشــرار أن ينظــروا إليهــم بســبب المجــد 
المحيط بهم. وعندما أعلن الله بركته الأبدية على الذين كرَّموه بحفظ السبت 

ســا، صرخــوا بصــوت عظيــم للانتصــار علــى الوحــش وصورتــه. مقدَّ
جلــس  بيضــاء عظيمــة  ســحابة  ثــمَّ ظهــرت  للمســيح —  الثانــي  المجــيء 
عليها ابن الإنســان. عندما بدأت في الظهور من بعيد، ظهرت تلك الســحابة 
وجــال  مجــد  رؤيــة  الــكل  اســتطاع  الأرض،  مــن  اقتربــت  وإذا  جــدًا.  صغيــرة 
بأكاليلهــم  القديســين  الملائكــة  مــن  حشــد  يرافقــه  عظيــم  كفاتــح  آتيًــا  يســوع 

الســاطعة علــى رؤوســهم رافقــوه فــي الطريــق.
لا تســـتطيع أيـّــةُ لغـــة أن تصـــوّر ذلـــك المشـــهد. اقتربـــت تلـــك الســـحابة 
الحيَّـــة ذات الجـــال والمجـــد الـــذي لا يضُاهـــى التـــي يجلـــس عليهـــا شـــخص 
جبينـــه  علـــى  مجـــد  إكليـــل  بـــل  شـــوك  إكليـــل  يلبـــس  لا  الحبيـــب.  يســـوع 
س »ولـــه علـــى ثوبـــه وعلـــى فخـــذه اســـم مكتـــوب، ملـــك الملـــوك ورب  المقـــدَّ
الأربـــاب« )رؤيـــا ١٩: ١٦(. وجهـــه يســـطع بنـــور أشـــدُّ لمعانًـــا مـــن نـــور الشـــمس 
تهـــا، عينـــاه كلهيـــب نـــار ورجـــاه شـــبه النحـــاس النقـــي  وهـــي تضـــيء فـــي قوَّ
امـــه  )رؤيـــا ١: ١٥ و١٦(. وصوتـــه كصـــوت ميـــاه كثيـــرة. ارتعـــدت الأرض قدَّ
ــا.«  ــر تزحزحـــت مـــن مواضعهـ ـــت الســـماء كـــدرج. وكل الجبـــال والجزائـ والتفَّ
وملـــوك الأرض والعظمـــاء والأغنيـــاء والأمـــراء والأقويـــاء وكل عبـــد وكل حـــر، 
للجبـــال  يقولـــون  وهـــم  الجبـــال،  وفـــي صخـــور  المغايـــر  فـــي  أنفســـهم  أخفـــوا 
العـــرش  علـــى  الجالـــس  وجـــه  عـــن  وأخفينـــا  علينـــا  اســـقطي  والصخـــور: 
يســـتطيع  ومـــن  العظيـــم  يـــوم غضبـــه  جـــاء  قـــد  لأنـــه  الخـــروف.  وعـــن غضـــب 

.)١٥-١٧  :٦ )رؤيـــا  الوقـــوف؟« 
أولئــك الذيــن كانــوا يتمنــون منــذ وقــت قصيــر القضــاء علــى أبنــاء الله الأمنــاء 
مــن علــى الأرض، شــهدوا الآن المجــد الــذي اســتقرَّ عليهــم. وفــي غمــرة رعبهــم 
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ســمعوا أصــوات القديســين يهتفــون بأصــوات الفــرح قائليــن: »هــوذا هــذا إلهنــا، 
انتظرنــاه فخلَّصنــا« )إشــعياء ٢٥: ٩(.

بصوتــه  الله  ابــن  دعــا  عندمــا  بقــوة  الأرض  ترنَّحــت   — الأولــى  القيامــة 
القديســين الراقديــن ليخرجــوا مــن قبورهــم. لبُّــوا الدعــوة وخرجــوا مــن قبورهــم 
متسربلين بمجد الخلود وصرخوا قائلين: »الغلبة، الغلبة على الموت وعلى 
القبر! أين شــوكتك يا موت؟ أين شــوكتك يا هاوية؟« )انظر ١كورنثوس ١٥: 
٥٥(. ثــمَّ هتــف الأبــرار الأحيــاء مــع القديســين المُقاميــن هتــاف انتصــار عــالٍ 
وطويــل وبهيــج. تلــك الأجســاد التــي دخلــت القبــور حاملــة علامــات المــرض 
والمــوت، خرجــت مُتســربلة بمجــد الخلــود والصحــة والنشــاط. الأحيــاء الأبــرار 
يتغيــرون، فــي لحظــة، »فــي طرفــة عيــن«. ومــع القديســين المقاميــن، يخُطفــون 
لمُِلاقاة الرب في الهواء. الأصدقاء الذين فرَّق الموت بينهم طويلاً يجتمعون 

معًــا ولــن يفترقــوا فيمــا بعــد. يــا لــه مــن لقــاءٍ مجيــد!
ــحاب أجنحــة وتحتهــا عجــات  علــى كل جانــب مــن جوانــب مركبــة السَّ
هللويــا.«  »مجــدًا،  قائليــن:  صرخــوا  ــحاب  السَّ فــي  الذيــن  والأبــرار  حيَّــة. 
ســة. قبــل الدخــول إلــى المدينة،  وانطلقــت المركبــة صعــودًا إلــى المدينــة المقدَّ
ينُظم المفديون على هيئة ســاحة فســيحة، ويســوع في وســطهم. كانت قامة 
المســيح أطــول مــن المفدييــن والملائكــة مــن كتفــه فأعلــى. كان جميــع مَــن فــي 

الميــدان يســتطيع رؤيــة جــال هيئتــه وجمــال وجهــه. 

مكافأة المفديين
الممجــدة.  الأكاليــل  حاملــة  المدينــة  مــن  جــاءت  جــدًا  غفيــرة  أعــداد 
إكليــل لــكل قديــس، مكتــوب عليــه اســمه. وإذ دعــا يســوع بطلــب الأكاليــل، 
متهــا لــه الملائكــة، وعلــى رؤوس المنتصريــن وضــع يســوع أكاليــل المجــد  قدَّ
مهــا أيضًــا  بيــده اليمنــى. وعلــى نفــس المنــوال أحضــر الملائكــة القيثــارات وقدَّ
العــزف الموســيقي وارتفــع  القــادة  بــدأ الملائكــة  يســوع للقديســين. وحينئــذ 
كل صــوت مســبِّحًا تســبيحة الشــكر والفــرح. وكل يــد لامســت أوتــار القيثــارة 

العذبــة. الموســيقية  النغمــات  فأرســلت  ـة،  مدويّـَ ماهــرة  بلمســات 
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المدينــة. أمســك  أبــواب  إلــى  المفدييــن  قــاد يســوع جماعــة  ذلــك،  بعــد 
يســوع بيــده علــى البوابــة ودفعهــا إلــى الخلــف علــى مفصلاتهــا اللؤلؤيــة. دعــا 
كل الأمــم التــي حفظــت الحــق للدخــول إلــى المدينــة. كان فــي داخــل المدينــة 
كل مــا تشــتهيه العيــن. رأوا غنــى المجــد فــي كل مــكان. ثــم نظــر يســوع إلــى 
يسيه المفديين ووجوههم متألِّقة بالمجد. وإذ ثبت عينيه المحبتين، قال  قدِّ
بصــوت أعمــق مــن أي موســيقى: »إنــي أرى مــن تعــب نفســي وقــد شــبعت. 
إنَّ غنــى هــذا المجــد هــو لكــم لتتمتَّعــوا بــه إلــى الأبــد. أحزانكــم انتهــت. المــوت 
يكــون حــزن ولا صــراخ ولا وجــع فيمــا بعــد«. ســجد  يكــون فيمــا بعــد، ولا  لا 
المفديــون ووضعــوا أكاليلهــم المتألقــة عنــد قدمــي يســوع، ثــم رفعهــم يســوع 
بيــده الحبيبــة، ولامســت أيديهــم قيثاراتهــم الذهبيــة ودوت الموســيقى ومــأت 

أرجــاء الســماء بالموســيقى الشــجيَّة والتســابيح للخــروف.
ثــمَّ قــاد يســوع شــعبه إلــى شــجرة الحيــاة. ومــرة أخــرى ســمعوا صوتــه، ذلــك 
الصــوت الــذي هــو أقــوى وأعمــق مــن أي موســيقى ســمعتها آذان إنســان قائــاً: 
تلــك  »إنَّ ورق هــذه الشــجرة هــي لشــفاء الأمــم، كلــوا منهــا كلكــم«. كانــت 
الشــجرة تحمــل أشــهى الفاكهــة التــي يســتطيع المفديــون أن يأكلــوا منهــا بكامــل 
حريتهم. في وسط المدينة كان أبهى عرش مجيد. ومن العرش، يخرج نهر ماء 
الحيــاة صافيًــا كالبلُّــور. وكانــت شــجرة الحيــاة علــى كل جانــب مــن هــذا النهــر، 

وكانــت أشــجار جميلــة أخــرى علــى حافتــي النهــر تحمــل ثمــاراً جيــدة لــأكل.
يعجــز اللســان عــن مُجــرَّد الوصــف فــي بهــاء مدينــة الله. نســتطيع فقــط أن 
نهتــف قائليــن: »يــا لهــا مــن محبــة، يــا لهــا مــن محبــة عجيبــة. لا يمكــن لأفصــح 

لســان أن يصــف أمجــاد الســماء أو عمــق محبــة المســيح التــي لا تضُاهــى.
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على الأرض، تمَّ هلاك الأشرار. تناثرت جثثهم على سطح الأرض. كان 
غضب الله قد انسكب على ساكني الأرض من خلال الضربات السبع، مما 
ة الألم ويهُينون الله. وبعد نجاة القديسين  جعلهم يقضمون ألسنتهم من شدَّ
بصوت الله، تحوَّل غضب الأشرار كل واحد منهم نحو الآخر. بدا وكأن الأرض 
تغرق في طوفان الدم. وانتشرت جثث الموتى من أقصاء الأرض إلى أقصائها.

الزلــزال،  دمرهــا  التــي  والقــرى  المــدن  خــرب.  كقفــر  كلهــا  الأرض  بــدت 
تاركــة كهوفـًـا واســعة. الصخــور  ترُكــت ركامًــا. اقتلُِعَــت الجبــال مــن أماكنهــا 
علــى  تبعثــرت  نفســها  الأرض  مــن  اقتلُِعَــت  أو  البحــر  قذفهــا  التــي  الخشــنة 
مــن جذورهــا وتبعثــرت علــى ســطح كل  اقتلُِعَــت  ســطحها. أشــجار ضخمــة 
الأرض. ســيكون هــذا هــو موطــن الشــيطان وملائكتــه علــى مــدى ألــف ســنة. 
الشــيطان وملائكتــه هنــا  الألــف ســنة، ســيجول  فيهــا. وخــال  يكــون حبيسًــا 
وهنــاك فــي الأرض الخربــة ليــرى نتائــج عصيانــه ضــد شــريعة الله. ولمــدى ألــف 

ســنة يمكنــه أن يســتمتع بنتيجــة لعنــة الأرض التــي تســبَّبَ بهــا.
وإذ يكون محصوراً في الأرض، لن يمكنه الوصول إلى عوالم أخرى ليُجرِّب 
آلامه هائلة.  ة، ستكون  المدَّ لم يسقطوا قط. في هذه  الذين  أولئك  ويزعج 
كانت حياة الشيطان حياة النشاط الدائم منذ سقوطه. ولكن خلال الألف 
سنة، سيُجرَّد من سلطانه، ويتُرك ليتأمَّل ملياً في الدور الذي لعبه منذ سقوطه، 
ولينظر بخوف ورعب إلى المستقبل المُخيف الذي يجب أن يتألم فيه لأجل 

كل الشر الذي فعله ويعُاقب على كل الخطايا التي جعل الناس يرتكبونها.
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كأنغــام  المفديــون  والأبــرار  الملائكــة  أفــواه  مِــن  النصــر  هتافــات  جــاءت 
عشــرة آلاف آلــة موســيقية. لأن الشــيطان لــم يعُــد يســتطيع بعــد أن يقُلقهــم أو 
بهــم، لأنَّ ســاكني العوالــم الأخــرى تخلَّصــت مــن وجــود الشــيطان وتجاربــه. يجرِّ

جلس يسوع والمفديون على عروش. وملك القديسون كملوك وكهنة 
أمام الله. وأدان المسيح بصحبة شعبه، الأشرار الأموات، فاحصين أعمالهم 
عليهم  وحكموا  أعمالهم.  حسب  كلمة الله —  الشريعة —  كتاب  بأحكام 
حسب الأعمال التي جاءوا بها حسب الجسد )انظر رؤيا ٢٠: ٤-٦(. واعُطوا 
حُكمًا على الأشرار بقدر العذاب الذي عليهم أن يقاسونه حسب أعمالهم. 
وكانت مكتوبة أمام أسمائهم في سفر الموت. وأدان يسوع والقديسون أيضًا 
الشيطان وملائكته. سوف يكون قصاص الشيطان أرهب بكثير من قصاص 
الذين قد أضلَّهم، وعذابه سوف يفوق عذابهم بما لا يقُارن معهم. وبعد أن 
ويقاسي  يظلَّ حيًّا  أن  الشيطان  فإنَّ على  بهم،  غرَّر  قد  كان  هلك كل من 

الأهوال لزمن أطول بكثير.
ــت دينونــة الأشــرار الموتــى، فــي نهايــة الألــف ســنة، تــرك يســوع  بعــد أن تمَّ
ــة جبــل عظيــم.  المدينــة وتبعــه القديســون وجمــوع مــن الملائكــة. ونــزل علــى قمَّ
وإذ وطــأت قدمــاه الجبــل، انشــقَّ وأصبــح واديـًـا عظيمًــا جــدًا. ثــم ظهــرت عاليًــا 
المدينــة الهائلــة الجميلــة بأساســاتها الاثنــي عشــر وبواباتهــا الاثنــي عشــر، ثلاثــة 
علــى كل جانــب، ومــاك عنــد كل مــن البوابــات. هتــف المفديــون »المدينــة! 
المدينــة العظيمــة! نازلــة مــن عنــد الله، خارجــة مــن الســماء!« ونزلــت بــكل بهائهــا 
ه يســوع لهــا. وجــال مجدهــا. واســتقرَّت فــي ذلــك الســهل العظيــم الــذي أعــدَّ

القيامــة الثانيــة — بعــد ذلــك، غــادر يســوع وجمهــور الملائكــة والقديســون 
موكــب  وتبعهــم  طريقــه،  فــي  ورافقــوه  قائدهــم  الملائكــة  وأحــاط  المدينــة، 
وبجــال  رهيــب  بصــوت  المســيح  دعــا  ذلــك،  بعــد  المفديــون.  القديســون 
الأجســاد  ذات  فــي  فخرجــوا  الحيــاة.  إلــى  ليعــودوا  الأشــرار  الموتــى  مهيــب 
الواهنــة والمريضــة التــي كانــت لهــم عنــد دخولهــم إلــى القبــر. يــا لــه مــن مشــهد! 
أولئــك الذيــن خرجــوا فــي القيامــة الأولــى، خرجــوا فــي شــباب خالــد جميــل، أما 
فــي القيامــة الثانيــة، فقــد ظهــرت علامــات اللعنــة والشــر باديــة علــى الجميــع. 
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المتعلميــن  وغيــر  المتعلمــون  والأدنيــاء،  الفقــراء  الأرض  ونبُــاء  الملــوك 
يخرجــون معًــا مــن القبــور. جميعهــم يشُــاهدون ابــن الله. أولئــك الأشــخاص 
أنفســهم الذيــن ازدروا بــه وســخروا منــه، الذيــن وضعــوا إكليــل الشــوك علــى 
أولئــك  الملوكــي.  بجلالــه  الآن  يرونــه  بالقصبــة،  وضربــوه  المقــدَّس،  جبينــه 
الثاقبــة  نظرتــه  عــن  الآن  يتحوَّلــون  مُحاكمتــه،  فــي ســاعة  عليــه  بصقــوا  الذيــن 
والمجــد المُشــرق علــى وجهــه. هــؤلاء الذيــن ثقبــوا المســامير فــي يديــه ورجليــه، 
ينظــرون الآن علامــات صلبــه. والذيــن طعنــوه فــي جنبــه يــرون شــناعة قســوتهم 
علــى جســده وهــم يعلمــون أنــه هــو ذات الإنســان الــذي صلبــوه وســخروا بــه فــي 
لحظــات المــوت. حينئــذ، ترتفــع صرخــات عاليــة طويلــة وهــم يهربــون ليختبئــوا 

مــن أمــام ملــك الملــوك ورب الأربــاب.
المجــد  مــن  أنفســهم  ليحمــوا  الصخــور  فــي  الاختبــاء  يحُاولــون  الجميــع 
المُهيــب لذلــك الــذي كانــوا قــد أهانــوه قبــاً. وفــي انســحاقهم وعذابهــم مــن 
جلالــه وعظيــم مجــده، رفعــوا أصواتهــم معًــا بجــاء ووضــوح رهيــب قائليــن: 

الــرب«. باســم  الآتــي  »مُبــارك 
يعــود يســوع والملائكــة القديســون وجميــع المفديــون إلــى المدينــة. ومــن 
الهالكيــن ترتفــع صرخــات النَّحيــب والعويــل المُــرَّة فتمــأ الجــو. بعــد ذلــك، بــدأ 
الشيطان عمله من جديد. تجوَّل بين رعاياه، وبثَّ القوَّة في الضعفاء وألهمهم 
بأنــه وملائكتــه أقويــاء. وأشــار إلــى الملاييــن التــي لا تحُصــى الذيــن اقُيمــوا مــن 
الأموات. كان هناك رجال حرب وملوك محترفون في المعارك قهروا ممالك. 
وكان جبابرة بأس ورجال بواســل لم ينهزموا قط في معركة. كان هناك نابليون 
الطامــح المتكبِّــر الــذي كانــت الممالــك ترتجــف إذ يقتــرب منهــا. كان هنــاك أيضًــا 

رجــال ذوي مقامــات ســامية كانــوا قــد خســروا معاركهــم متعطِّشــون للانتصــار.
وإذ يخرجــون مــن قبورهــم، يســتأنفون تفكيرهــم الســابق الــذي توقَّفــوا عنــده 
بسبب الموت. لديهم ذات الرَّغبة الجامحة للانتصار على مِن كانوا يحكمونهم 
عنــد ســقوطهم. يتشــاور الشــيطان مــع ملائكتــه، ثــم مــع الملــوك ومــع القــادة 
والفاتحيــن ورجــال البــأس. ثــم يمــدُّ بصــره لينظــر إلــى الجيــش الهائــل ويخُبرهــم 
التقــدّم  ويمكنهــم  وضعيفــة  العــدد  قليلــة  المدينــة  داخــل  فــي  المجموعــة  أنَّ 
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للاســتيلاء عليهــا، ويطــردون ســاكنيها ويســتملكون غناهــا ومجدهــا لأنفســهم.
ينجح الشيطان في خداعهم. وفي الحال يبدأ الجميع في التَّأهُّب للقتال. 
يوجد رجال مهرة كثيرون ضمن ذلك الجيش الكبير ويصنعون كل أنواع أسلحة 
مهم. الملوك وجبابرة الحروب  القتال. ثم تنطلق تلك الجموع والشيطان يتقدَّ
كل  مُنظَّمة.  جماعات  ضمن  تتبعهم  والجموع  قرُب،  عن  الشيطان  يتبعون 
م تلك الصفوف فوق سطح  تتقدَّ الخاص، وبدقَّة حربية  لها قائدها  جماعة 
فتحُاصِرها  المدينة،  أبواب  يسوع  يغُلِق  الله.  مدينة  نحو  المُشقَّق  الأرض 

جيوش الشيطان ويضعون أنفسهم في حالة حرب متوقِّعين معركة شَرسِة.

تتويج المسيح
مــرة أخــرى يظُهــر المســيح نفســه أمــام أعدائــه. وفــوق المدينــة علــى ارتفــاع 
شــاهق، يوجد عرشٌ عالٍ ومُرتفَِع على أســاسٍ من الذهب المصقول. وعلى 
ابــن الله وحولــه رعايــا ملكوتــه. لا يمُكــن لأفصــح لســان  هــذا العــرش يجلــس 
مجــد  يصُــوِّره.  أن  كاتــب  لقلــم  يمُكــن  ولا  المســيح وجلالــه.  قـُـدرة  يصــف  أن 
الله الســرمدي يحُيــط بابنــه. وبهــاء حضــوره يمــأ مدينــة الله، ويفيــض خــارج 

الأبــواب ويمــأ الأرض كلهــا ببهائــه.
ســين  مُتحمِّ قبــاً  كانــوا  الذيــن  أولئــك  هــم  العــرش  إلــى  النــاس  وأقــرب 
للشــيطان، ولكنهــم كانــوا كشُــعلة مُنتشــلة مــن الحريــق، اتَّبعــوا مخلِّصهــم فــي 
تكريس عميق قوي. ويلي هؤلاء، أولئك الذين قد كملوا الصفات المسيحية 
واحتفظــوا بهــا فــي وســط الكــذب والإلحــاد، أولئــك الذيــن أكرمــوا شــريعة الله 
فــي وقــت اعتبرهــا العالــم المســيحي باطلــة. وملاييــن مــن كل الأجيــال الذيــن 
استشــهدوا لأجــل إيمانهــم. وخلــف هــؤلاء يوجــد »جمــع كثيــر لــم يســتطع أحــد 
ه مــن كل الأمــم والقبائــل والشــعوب والألســنة واقفــون أمــام العــرش  أن يعــدَّ
وأمــام الخــروف، مُتســربلين بثيــاب بيــض وفــي أيديهــم ســقف النخــل« )رؤيــا 
٧: ٩( لقــد انتهــت حربهــم، وأحــرزوا نصرهــم. لقــد أكملــوا الســعي واخــذوا 
والثيــاب  الانتصــار،  رمــز  هــي  أيديهــم  فــي  التــي  النخــل  ســعف  إنَّ  الجعالــة. 

البيــض هــي رمــز لبــر المســيح الخالــي مــن العيــب الــذي صــار لهــم الآن.
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الســماء:  أرجــاء  كل  فــي  صداهــا  يتــردد  حمــد  ترنيمــة  المفديــون  ينشــد 
»الخــاص لإلهنــا الجالــس علــى العــرش وللخــروف«. والملائكــة والســرافيم 
يشــتركون بأصواتهــم فــي هــذا التمجيــد. وكمــا رأى المفديــون قــوَّة الشــيطان 
قــوَّة  قــوَّة غيــر  أنــه لا توجــد  يــروا قبــاً  لــم  ومقاصــده الشــريرة، فقــد رأوا كمــا 
المســيح كان يمكــن أن تمنحهــم النصــرة. وفــي كل ذلــك الجمــع المتألــق بالنــور، 
تــه وصلاحــه. ولا  لا يوجــد أحــد ينســب الخــاص لذاتــه كمــا لــو أنــه قــد انتصــر بقوَّ
ــا فعلــوه أو قاســوه، ولكــن عــبء كل ترنيمــة ومطلــع كل أنشــودة  يذكــر شــيئاً عمَّ

هــو: »الخــاص لإلهنــا وللخــروف« )رؤيــا ٧: ١٠(.
وفــي محضــر سُــكَّان الأرض والســماء المجتمعيــن يتــوَّج ابــن الله نهائيًــا. 
والآن وقــد زُوِّد بالجــال والمجــد الفائقيــن، فــإنَّ ملــك الملــوك ينطــق بحكمــة 
وا  ضــد العُصــاة علــى ســلطانه وينفــذ عدلــه علــى مــن قــد عصــوا عليــه وتعــدُّ
شــريعته وضايقــوا شــعبه وظلموهــم. يقــول نبــي الله: »ثــم رأيــت عرشًــا عظيمًــا 
أبيــض، والجالــس عليــه الــذي مــن وجهــه هربــت الأرض والســماء ولــم يوجــد 
أمــام الله. وانفتحــت  لهمــا موضــع. ورأيــت الأمــوات صِغــارًا وكبــارًا واقفيــن 
الأســفار. وانفتــح ســفر آخــر هــو سِــفر الحيــاة. وديــن الأمــوت ممــا هــو مكتــوب 

فــي الأســفار بحســب أعمالهــم« )رؤيــا ٢٠: ١١، ١٢(.
بــكل  يســوع علــى الأشــرار، يشــعرون  وتقــع عيــن  تفُتـَـح الأســفار،  وحالمــا 
خطيــة ارتكبوهــا، ويــرون المــكان ذاتــه الــذي فيــه انحرفــت أرجلهــم بعيــدًا عــن 
ي  طــرق القداســة والطهــارة، وإلــى أي مــدىً ســاقتهم الكبريــاء والتَّمــرُّد للتَّعــدِّ
تضليلهــم  علــى  شــجَّعوها  التــي  الخادعــة  والتَّجــارب  الله،  شــريعة  علــى 
التــي  الرَّحمــة  التــي عكســوها. وأمــواج  الخطيئــة. والبــركات  فــي  بانغماســهم 
وهــا بقلوبهــم القاســية غيــر التَّائبــة. كل هــذه تظهــر واضحــة كمــا لــو كانــت  صدُّ

مكتوبــة بحــروف مــن نــار.
مشــهد الصــراع العظيــم — فــوق العــرش يــرون الصليــب، وتظهــر مشــاهد 
الفــداء العظيــم. تظهــر كمــا  آدم وســقوطه، والخطــوات المتتابعــة فــي تدبيــر 
المتواضــع  فالميــاد  بانورامــا(.  )كمشــهد  فســيحة  بيضــاء  شاشــة  علــى 
للمُخلّـِـص، وحياتــه فــي صبــاه التــي اتَّســمت بالبســاطة والطاعــة ومعموديتــه 
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م  فــي نهــر الأردن، والصــوم والتَّجربــة فــي البريــة، وخدمتــه الجهاريــة التــي قــدَّ
فيهــا للرجــال والنســاء أثمــن بــركات الســماء، والأيــام التــي ازدحَمَــت بأعمــال 
ــهر مُعتــزلاً فــي الجبــال، والجــزاء الــذي  المحبَّــة والرَّحمــة، وليالــي الصــاة والسَّ
نالــه مــن مؤامــرات الحســد والكراهيــة والخُبــث فــي مقابــل الخيــر العظيــم الــذي 
نالــوه علــى يــده، والعــذاب الأليــم المرعــب الغامــض فــي جثســيماني تحــت 
الثقــل العظيــم لخطايــا العالــم كلــه، وتســليمه لأيــدي الرَّعــاع المُجرميــن القتلــة، 
والأحــداث المُرعبــة التــي حدثــت فــي ليلــة الرُّعــب تلــك: الأســير المُستســلِم، 
شــوارع  فــي  وعُنــف  قســوة  بــكل  يسُــاق  أحبَّهــم،  الذيــن  تلاميــذه  مــن  متــروك 
دار  فــي  ويحُاكــم  حنانيــا  أمــام  وانتصــار  فــرح  بــكل  يمَْثـُـل  ابــن الله  أورشــليم، 
ولايــة رئيــس الكهنــة وأمــام هيــرودس الجبــان القاســي، وقــد ســخروا بــه وأهانــوه 

بــوه وحُكِــم عليــه بالمــوت، كل ذلــك يصُــوَّر بــكل وضــوح. وعذَّ
ـم  المتألّـِ الحاشِــد:  الجمــع  ذلــك  أمــام  النهائيــة  المشــاهد  تعُْلـَـن  والآن، 
الصبــور يســير فــي الطريــق إلــى الجلجثــة، ملــك الســماء يعُلَّــق علــى الصليــب، 
الكهنــة والرُّعــاع يهــزأون بــآلام احتضــاره، الظلمــة غيــر الطبيعيــة تغشــي الأرض، 
الأرض التــي تزلزلــت، الصخــور التــي تشــقَّقت، القبــور التــي تفتَّحــت، محــددة 

اللحظــة التــي فيهــا أســلم فــادي العالــم روحــه.
لا  وأتباعــه  وملائكتــه  الشــيطان  تمامًــا.  كان  كمــا  الرهيــب  المنظــر  يبــدو 
يســتطيعون الابتعــاد عــن الصــورة التــي تصُــوِّر عملهــم. فــكل ممثِّــل يذكــر الــدور 
يهلــك  لكــي  الأبريــاء  لحــم  بيــت  أطفــال  قتــل  الــذي  هيــرودس،  أدَّاه.  الــذي 
تقــع علــى نفســها الآثمــة دم يوحنــا  التــي  ملــك إســرائيل، وهيروديــا الشــريرة 
الكهنــة  الســاخرون؛  الجنــود  المتخــاذل؛  الضعيــف  وبيلاطــس  المعمــدان، 
والشــيوخ والشــعب الثائــر الغاضــب الــذي صــرخ قائــاً: »دمــه علينــا وعلــى 
أولادنــا« — الجميــع رأوا هــول جريمتهــم. عَبَثـًـا يحُاولــون الاختبــاء مــن جــال 
وجهــه الإلهــي الــذي يكســف بهــاء الشــمس، بينمــا يطــرح المفديــون أكاليلهــم 

عنــد قدمــي المُخلّـِـص هاتفيــن: »لقــد مــات عنَّــا«.
بيــن جمــوع المفدييــن يوجــد رسُُــل المســيح، بولــس الشــجاع، بطــرس الغيــور، 
الهائــل  الحشــد  ومعهــم  المخلصــون،  وإخوتهــم  والمحبــوب،  المُحِــب  يوحنــا 
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مــن الشــهداء، بينمــا خــارج الأســوار مــع كل مــا هــو دنــس ورجــس، يوجــد الذيــن 
اضطهدوهــم وحبســوهم وقتلوهــم. هنــاك نيــرون ذلــك الوحــش الــذي اشــتهر 
بهــم ســابقًا،  بالقســوة والرَّذيلــة، وهــو يــرى فــرح وكرامــة أولئــك الذيــن كان قــد عذَّ
ــه  وهــم الذيــن كان يجــد ســروره الشــيطاني وهــو يراهــم يقُاســون أقســى العــذاب. أمُّ
موجودة هناك لتشــهد نتيجة عملها ولترى كيف أن الطابع الأخلاقي الشــرير قد 
انتقــل إلــى ابنهــا، والأهــواء والشــهوات التــي تجــرَّأ علــى الســير فيهــا وتنميتهــا بقــوة 
تأثيرها ومثالها، قد أتت ثمارها في الجرائم التي جعلت العالم يرتعد من هولها.

ــن ادَّعــوا أنهــم سُــفراء المســيح، ومــع ذلــك فقــد  هنــاك كهنــة وأســاقفة مِمَّ
فــي ضمائــر  ليتحكَّمــوا  بالنــار  والحــرق  والســجون  التعذيــب  آلات  إلــى  لجــأوا 
شــعبه. وهنــاك البابــاوات المتكبِّــرون الذيــن رفعــوا أنفســهم فــوق الله وتجــرأوا 
على تغيير شريعة الله العلي. هؤلاء المدعوون آباء الكنيسة، عليهم حساب 
مونــه أمــام الله، والــذي يشــتاقون لــو يعُفّــوا منــه. ســيرون بعــد فــوات الأوان  يقُدِّ
أنَّ الله كلِّــي المعرفــة غيــور علــى شــريعته، وأنَّــه لــن يبُــرِّر المُذنــب. يدُركــون الآن 
أنَّ المســيح يقــرن نفســه مــع شــعبه المتألِّميــن ويحســون بقــوة كلماتــه: »بمــا 

أنَّكــم فعلتمــوه بأحــد إخوتــي هــؤلاء الأصاغــر فبــي فعلتــم« )متــى ٢٥: ٤٠(.
أمــام محكمــة الله — يقــف العالــم الشــرير كلــه متَّهمًــا أمــام محكمــة الله، 
ــماء. والهالكــون لا يجــدون مَــن يترافــع  بتهمــة الخيانــة العُظمــى ضــدَّ حُكــم السَّ
هم بالموت الأبدي. عنهم في قضيتهم. فهم بلا عُذر. وقد صدر الحُكم ضدَّ

النبيــل  الاســتقلال  ليســت  الخطيــة  أجــرة  أنَّ  الآن  للجميــع  اتَّضــح  لقــد 
أضاعــوه  مــا  الأشــرار  يــرى  والمــوت.  مــار  والدَّ العبوديــة  بــل  الأبديــة،  والحيــاة 
بحيــاة العِصيــان التــي عاشــوها. لقــد ازدروا »ثِقَــل المجــد الأبــدي الاســتثنائي« 
الهالكــة  النفــس  يبــدو مرغوبـًـا فيــه الآن. تصــرخ  لهــم. ولكــن كــم  م  قـُـدِّ عندمــا 
لتقــول: »كان يمكننــي امتــاك كل هــذا، ولكننــي اختــرت أن أبعِــد كل هــذه 
الســام  عــن  اســتعضتُ  لقــد  مــن جنــون غريــب!  لــه  يــا  آه،  الأشــياء عنِّــي«. 
مــن  أنَّ طردهــم  الجميــع  يــرى  واليــأس.  والعــار  ــقاء  بالشَّ والكرامــة  والســعادة 
الســماء عــادل. أعلنــوا فــي حياتهــم: »لا نريــد أنَّ يســوع هــذا يملــك علينــا«.

نظــر الأشــرار إلــى تتويــج ابــن الله وكأنَّهــم مفتونــون. يــرون بيــن يديــه لوحــي 
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هشــة  الدَّ ويشــهدون  احتقروهــا وعصوهــا،  التــي  الشــرائع  الإلهيــة،  الشــريعة 
النَّغمــات  موجــة  تكتســح  وإذ  المُخلَّصــون.  مــه  يقُدِّ الــذي  والتمجيــد  والفــرح 
»عظيمــة  واحــد:  بصــوت  الجميــع  يصــرخ  المدينــة،  خــارج  الجمــوع  المُطربــة 
وعجيبــة هــي أعمالــك أيهــا الــرب الإلــه القــادر علــى كل شــيء. عادلــة وحــق هــي 
يــا ملــك القديســين« )رؤيــا ١٥: ٣(. وإذ يســقطون علــى وجوههــم،  طرقــك 

مــون الســجود لرئيــس الحيــاة. يقُدِّ
المــوت الثانــي — يبــدو الشــيطان كأنَّــه شــتَّت قــواه، إذ يــرى مجــد المســيح 
وجلالــه. فــذاك الــذي كان قبــاً كروبـًـا مُظلِّــاً، يذكــر مــن أيــنَ سَــقَط. كان أحــد 

ل، كــم انحــط! الســاروفيم المتألِّقيــن بالنــور و»ابــن الصبــح«. كــم تبــدَّ
له للسماء.  يرى الشيطان أنَّ تمرُّده الذي أقدم عليه بمحض اختياره لا يؤهِّ
والســام  الطَّهــارة  تكــون  فســوف  وهكــذا  الله،  مُحاربــة  علــى  قــواه  درَّب  لقــد 
وانســجام الســماء بالنســبة لــه مصــدر عــذاب هائــل. إن اتِّهاماتــه ضــد رحمــة الله 
وعدلــه، اسُْــكِتتَ الآن. والعــار الــذي حــاول أن يلُصقــه بالــرب يســتقر كلــه عليــه. 

ه. والآن، فهــا هــو الشــيطان ينحنــي مُعترفًــا بعدالــة الحُكــم الــذي صــدر ضــدَّ
اتَّضــح كل ســؤال أو شــك فيمــا يخــص الحــق والضــال فــي الصــراع الهائــل 
الطويــل الأمــد. تقــف عدالــة الله مُبــرَّأة تمامًــا. وأمــام المســكونة كلهــا، عُرضِــت 
مهــا الآب والابــن لأجــل الإنســان. وقــد  بــكل وضــوح الذبيحــة العظيمــة التــي قدَّ
د فوق الرياســات  أ فيها المســيح مركزه الشــرعي ويتمجَّ أتت الســاعة التي يتبوَّ

ى. والســاطين وكل اســم يسُــمَّ
الله  بعدالــة  الاعتــراف  علــى  اجُْبِــرَ  قــد  الشــيطان  أنَّ  مــن  الرَّغــم  علــى 
والانحنــاء أمــام ســيادة المســيح، إلا أنَّ صفاتــه تبقــى كمــا هــي، لا تتغيَّــر. روح 
ــم علــى عــدم  العصيــان ترتــد عليــه كســيل جــارف. فــإذ يمتلــيء بالجنــون، يصُمِّ
الاستســام فــي الصــراع العظيــم. جــاء الوقــت لصــراع يائــس أخيــر ضــدَّ مَلـَـك 
الســماء. فيندفــع بيــن رعايــاه ويحُــاول إلهامهــم بمــا يعتمــل فــي صــدره مــن ثــورة 
واهتيــاج. ويثُيرهــم للاشــتباك فــي الحــرب فــي الحــال. ولكــن مــن بيــن الملاييــن 
التي لا تحُصى، الذين أغواهم على العصيان، لا يوجد الآن ولا واحد يعترف 
التــي  لله  الكراهيــة  ذات  تملأهــم  والأشــرار  ســلطانه.  انتهــى  لقــد  بســيادته. 
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تعتمــل فــي قلــب الشــيطان تجــاه الله. ولكنهــم يــرون أنَّ قضيتهــم ميــؤوسٌ منهــا 
وأنَّهــم لا يســتطيعون الانتصــار علــى يهــوه. فيثــور غضبهــم ضــد الشــيطان وضــدَّ 
ون عليهــم، ويتبــع  الذيــن كانــوا أعوانــه فــي الخــداع. وبضــراوة الشــياطين يرتــدُّ

ذلــك مشــهد صــراع عالمــي.
حينئــذ، تتحقــق كلمــات النبــي: »لأنَّ للــرَّبِّ ســخطاً علــى كل الأمــم وحمــوًا 
على كل جيشــهم. قد حزمهم، دفعهم إلى الذبح« )إشــعياء ٣٤: ٢(. »يمُطر 
علــى الأشــرار فخاخًــا، نــارًا وكبريتـًـا، وريــح الســموم تصيــب كأســهم« )مزمــور 
وأســلحة  تنكســر.  والأرض  الســماء،  مــن  الله  عنــد  مــن  النــار  تنــزل   .)٦  :١١
محرقــة.  نــار  فجواتهــا  مــن  فتخــرج  تخــرج.  أعماقهــا  فــي  المُخبَّــأة  الطبيعــة 
الصخــور ذاتهــا تشــتعل بالنيــران. لقــد جــاء اليــوم »المُتَّقِــد كالتَّنــور« )ملاخــي 
٤: ١( »تنحــل العناصــر مُحترقــة، وتحتــرق الأرض كُتلــة واحــدة ذائبــة — بحيــرة 
واســعة مــن النــار تغلــي. إنــه وقــت الدينونــة والهــاك للأشــرار »لأنَّ للــرب يــوم 

انتقــام، ســنة جــزاء مــن أجــل دعــوى صهيــون« )إشــعياء ٣٤: ٨(.
ــا، ويحرقهــم اليــوم  ينــال الأشــرار جزاءهــم العــادل فــي الأرض، »يكونــون قشَّ
الآتــي »قــال رب الجنــود« )ملاخــي ٤: ١(. البعــض يهُلكــون كمــا فــي لحظــة، 
بــون أيامًــا طويلــة، والجميــع ســيعُاقبَون حســب أعمالهــم.  بينمــا آخــرون يتعذَّ
الشــيطان ســوف يتألَّــم لا لأجــل عصيانــه فحســب، بــل لأجــل كل الخطايــا التــي 
مــن قصــاص  جعــل شــعب الله يرتكبونهــا. وســيكون قصاصــه أرهــب بكثيــر 
وسيُقاســي  حيًّــا،  ســيظلُّ  بهــم،  غــرَّر  مَــن  كل  هــاك  فبعــد  أضلَّهــم.  الذيــن 
الشــيطان  المُطهِّــرة.  النــار  فــي  وفرعًــا  أصــاً  أخيــراً  الأشــرار  يهلــك  الأهــوال. 
الفــروع. اســتوفت عدالــة الله. القديســون وجميــع  هــو الأصــل وأتباعــه هــم 

الملائكــة يهتفــون بصــوت عــالٍ: آميــن.
ســاكنين  الأبــرار  يكــون  المُهلِكــة،  النــار  مــن  رداءٍ  فــي  الأرض  تلتــفُّ  وإذ 
ســة. وأولئــك الذيــن كان لهــم نصيــب فــي القيامــة  مُطمئنيــن فــي المدينــة المُقدَّ
الأولــى، ليــس للمــوت الثانــي ســلطان عليهــم )رؤيــا ٢٠: ٦(. وفــي حيــن أنَّ الله 
هــو نــار آكلــة بالنســبة للأشــرار، فإنــه لشــعبه شــمس ومِجــنٌّ )مزمــور ٨٤: ١١(.
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والأرض  الأولــى  الســماء  لأنَّ  وأرضًــا جديــدة،  ســماءً جديــدة  رأيــتُ  »ثـُـمَّ 
التــي  النــار  إنَّ   .)١  :٢١ )رؤيــا  بعــد«  فيمــا  يوجــد  لا  والبحــر  مضتــا،  الأولــى 
تحــرق الأشــرار تطُهِّــر الأرض. وكل أثــر مــن آثــار اللعنــة انمحــى. لــن يوجــد نــار 
ويبقــى  المُرعِبــة.  الخطيئــة  بعواقــب  المفدييــن  الأبــرار  لتِذُكِّــر  أبديــة  جحيــم 
مُذكِّــراً واحــدًا، ذلــك أنَّ فادينــا ســيظلُّ يحمــل فــي جســده علامــات صلبــه إلــى 
الأبــد. ففــي رأســه الجريــح، وجنبــه ويديــه ورجليــه توجــد الآثــار الوحيــدة للعمــل 

الخطيــة.  أحدثتــه  الــذي  القاســي 
»وأنــت يــا بــرج القطيــع، أكمــة بيــن صهيــون، إليــكِ يأتــي، ويجــيء الحُكــم 
يســوع،  ردَّه  الخطيــة،  بفعــل  ضــاع  الــذي  الملــك  إنَّ   .)٨  :٤ )ميخــا  الأول« 
يقــون يرثــون الأرض ويســكنونها إلــى الأبــد«  والمفديــون يملكونــه معــه. »الصدِّ
)مزمــور ٣٧: ٢٩(. إنَّ الخــوف مــن جعــل الميــراث العتيــد أن يبــدو ماديـًـا أكثــر 
إلــى اعتبــاره وطننــا  التــي تقودنــا  ــرون الحقائــق  الــازم جعــل كثيريــن يفُسِّ مــن 
تفســيراً روحيًــا يفقدهــا معناهــا. لقــد أكَّــد المســيح لتلاميــذه أنــه مــاضٍ ليُعــدَّ 
ــا مــا يختــص  لهــم منــازل. فالذيــن يقبلــون تعاليــم كلمــة الله لــن يجهلــوا جهــاً تامًّ
بالمســكن الســماوي. ومــع ذلــك، فــإنَّ الرســول بطــرس يعُلِــن أنــه: »مــا لــم تــرى 
ه الله للذيــن يحُبُّونــه«  عيــن ولــم تســمع أذن، ولــم يخطــر علــى بــال إنســان، مــا أعــدَّ
)١كورنثوس ٢: ٩(. إنَّ لغة البشر قاصِرة عن وصف مُكافأة الأبرار، ولن يعرفها 

إلا مَــن يرونهــا. ولا يمكــن لعقــل محــدود قاصــر أن يـُـدرك مجــد فــردوس الله.
يدُعــى ميــراث المُخلَّصيــن فــي الكتــاب المقــدس »وطننــا« )عبرانييــن ١١: 
١٤-١٦(. هنــاك يقــود الراعــي الســماوي قطيعــه إلــى ينابيــع ميــاه حيَّــة. وشــجرة 
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الحيــاة تعُطــي كل شــهر ثمرهــا. وأوراق الشــجرة لخِدمــة الأمــم. يوجــد هنــاك 
دائمًِــا أنهــار جاريــة صافيــة ونقيَّــة كالبلـّـور. وعلــى جوانبهــا أشــجار تلُقــي ظلالهــا 
ة لمفتــدي الــرب. هنــاك ترتفــع الســهول الفســيحة  الوارفــة علــى الطريــق المُعــدَّ
فتصيــر تــالاً آيــة مــن الجمــال. وجبــال الله تعلــوا بِقِممهــا الشــامخة. وفــي تلــك 
ـوا غُربــاء  الســهول الهادئــة بجــوار الينابيــع الحيَّــة، يجــد شــعب الله الذيــن ظلّـُ

تائهيــن أمــدًا طويــاً، يجــدون وطنًــا ومســكنًا.
أورشــليم الجديــدة — هــذه هــي أورشــليم الجديــدة التــي »لهــا مجــد الله، 
نورهــا، ولمعانهــا شِــبه أكــرم حجــر يشــب بلــوري« )رؤيــا ٢١: ١١(. يقــول الــرب: 
»فابتهــج بأورشــليم وافــرح بشــعبي« )إشــعياء ٦٥: ١٩(. »هــوذا مســكن الله 
مــع النــاس. وهــو سيســكن معهــم، وهــم يكونــون لــه شــعبًا، والله نفســه يكــون 
معهــم، إلهًــا لهــم. وسيمســح الله كل دمعــة مــن عيونهــم، والمــوت لا يكــون فيمــا 
بعــد، ولا يكــون حُــزنٌ، ولا صُــراخٌ، ولا وَجَــعٌ فيمــا بعــد، لأنَّ الامــور الأولــى قــد 

مضــت« )رؤيــا ٢١: ٣، ٤(.
فــي مدينــة الله »لا يكــون ليــل هنــاك«. لــن يحتــاج أو يرغــب أحــد إلــى 
الراحــة. لــن يشــعر أحــد بالتَّعــب مــن عمــل إرادة الله وتقديــم الحمــد لاســمه. 
سنشــعر دائمًــا بنضــارة الصبــاح، ولــن نخــشَ مــن انتهائهــا. »لا يحتاجــون إلــى 
ســراج أو نــور شــمس، لأنَّ الــرب الإلــه ينُيــر عليهــم« )رؤيــا ٢٢: ٥(. ســيكون 
ذلــك  ومــع  الأبصــار،  يبُهِــر  لــن  ولكنــه  الشــمس،  نــور  يفــوق  ضيــاء  هنــاك 
والخــروف  الله  مجــد  يغمــر  يقُــاس.  لا  بمــا  النهــار  مُنتصــف  نــور  يفــوق  فهــو 
ســة بنــور لا يخبــو. ويســير المفديــون فــي مجــد النهــار الأبــدي  المدينــة المُقدَّ

 الــذي لا شــمس فيــه.
»ولــم أرَ فيهــا هيــكلاً، لأنَّ الــرَّبَّ الله القــادر علــى كل شــيء، هــو والخــروف 
الآب  مــع  المُباحــة  الشــركة  امتيــاز  الله  لشــعب   .)٢٢  :٢١ )رؤيــا  هيكلهــا« 
والابــن. »فإننــا ننظــر الآن فــي مــرآة، فــي لغــز« )١كورنثــوس ١٣: ١٢(. إننــا نــرى 
انعكاسًــا لصــورة الله كمــا فــي مــرآة فــي أعمــال الطبيعــة وفــي معاملاتــه مــع 
النــاس، ولكننــا حينئــذ ســنراه وجهًــا لوجــه مــن دون حجــاب يحجــب الرؤيــة. 

ســنمثل فــي حضرتــه ونــرى مجــد وجهــه.
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القــوَّة  عجائــب  فــي  يــكل،  لا  بســرور  الخالــدة،  العقــول  ســتتأمل  هنــاك 
مُخــادِع  قــاسٍ  يوجــد عــدو  لا  هنــاك،  الفاديــة.  المحبــة  أســرار  وفــي  الخالقــة 
بنا كي ننســى الله. ســتنمو وتتطوَّر كل قوى النَّفس. كل مهارة تزداد قوَّة.  ليُجرِّ
تحصيــل المعرفــة لــن يتُعِــب العقــل، ولــن يرُهِــق القِــوى. هنــاك، يمُكــن تنفيــذ 
أجــلُّ المشــاريع وتتحقــق أســمى الرغائــب وتنَُــال أرفــع المطامــح. ومــع ذلــك تظهر 
ذرُى ليبلغهــا الإنســان، وعجائــب جديــدة ليعجــب بهــا، وحقائــق جديــدة عليــه 

ليدركهــا، وأغــراض جديــدة تتطلــب بــذل قــوى العقــل والنّفــس والجّســد.
الله  عــن  وأمجــد  أغنــى  بإعلانــات  فســتأتي  الأبديــة،  ســنوات  تمــرُّ  وإذ 
م المعرفــة، كذلــك ســتزداد المحبــة والوقــار والســعادة.  والمســيح. وإذ تتقــدَّ
وكلمــا ازداد النــاس معرفــة عــن الله، زاد إعجابهــم بصفاتــه. وإذ يكشــف يســوع 
أمامهــم غِنــى الفــداء والأعمــال العظيمــة المُدهِشــة فــي الصــراع العظيــم مــع 
الشــيطان، فــإنَّ قلــوب المفدييــن ســتختلج بتكريــس أعمــق. ويشــتد حماســهم 
إذ يضربــون علــى قيثاراتهــم الذهبيــة، فتتحــد ربــوات ربــوات وألــوف ألــوف مــن 

الأصــوات فــي إنشــاد أغنيــة الحمــد العظيمــة.
ومــا علــى  الســماء وعلــى الأرض وتحــت الأرض  فــي  ممــا  »وكلُّ خليقــة 
البحــر، كل مــا فيهــا ســمعتها قائلــة: للجالــس علــى العــرش وللخــروف، البركــة 

والكرامــة والمجــد والســلطان إلــى أبــد الآبديــن« )رؤيــا ٥: ١٣(.
الخطيــة والخُطــاة لا يوجــدون فيمــا بعــد. الكــون كلــه صــار نظيفًــا. الصــراع 

العظيــم انتهــى إلــى الأبــد.
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بالمــرة وُجــود  للمعانــاة  فيــه  يكــون  لــن  الــذي  الوقــت  عِــن   
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إلِن ج. هوايتإلِ

هنـــاك  لمـــاذا  الحـــد؟  هـــذا  إلى  عالمنـــا  وتدهـــور  تـــردّى  كيـــف 

؟ وهـــل للـــرَّ مِـــن نهايـــة؟ إنَّ أســـئلة  معانـــاة؟ مِـــن أيـــن جـــاء الـــرُّ

عـــى  أجوبـــة  لديـــه  ليـــس  والعِلـْــم  الكثيريـــن.  تزعـــج  هـــذه  مثـــل 

الأجوبـــة  مـــن  العديـــد  لديهـــا  الفلســـفة  أن  كـــا  الأســـئلة،  هـــذه 

الحقيقـــة؟ نجـــد  أنَْ  أيـــن يمكـــن  المتضاربـــة. 

م معلومـــات وحلـــولاً صمـــدت في وجـــه  س يقُـــدِّ الكتـــابُ المقُـــدَّ

اختبـــار الزمـــن. واســـتناداً إلى مـــا وَردََ في الكتـــاب المقـــدس مـــن 

م كتـــاب »قصـــة الرجـــاء« لمحـــة عَـــاَّ يـــدور  أمـــور وأحـــداث، يقُـــدِّ

خلـــف ســـتار التاريـــخ. فهـــو يكشـــف عـــن أصـــل الـــرّ، وعـــن بعـــض 

الطـــرق التـــي بهـــا تعامـــل اللـــه مـــع الـــرّ في المـــاضي، والتدابـــر 

التـــي اتخذهـــا اللـــهُ لحـــلِّ معضلـــة الـــرِّ بشـــكل نهـــائي وتـــام في 

المســـتقبل القريـــب.

إلـــن ج. هوايـــت هـــي مؤلفـــة لأكـــر مـــن 130 كتاباً، وقد تمَّ تجميـــع العديد من 

ي. وقـــد ترُجِْمَـــت  هـــذه الكُتـُــب ونشرهـــا بالرجـــوع إلى ملـــف مخطوطاتهـــا الـــرَّ

أعمالهـــا إلى أكـــر مـــن 150 لغة. 
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